


افتتاحية

الهوية البصرية الجديدة لرابطة العالم الإســامي ليســت مجرد تغيير للشعار، بل هي تجسيد 
لرسالة الرابطة في طورها الجديد ورؤيتها وروحها واتساع رقعة نشاطها في العالم كله.

وليست الهوية البصرية الجديدة محض عامة مرقومة، بل هي تعبير على أن الرابطة قد عقدت العزم على 
تطوير عملها والتفاعل مع المستجدات بحيوية وواقعية.

إن وضع رمز الكعبة المشرفة في الشــعار، هو تعبير عن الثبات على منهج الإسام وروحانيته، ووجود غصن 
الزيتون دلالة على الالتزام برســالة السام، وفي تلكم الرموز تأكيد لما بين الإسام ورسالة السام من تازم 

وانسجام.

وازدان الشعار بالخط العربي الذي كان ولا يزال انعكاسًا لروح الحضارة الإسامية وجمالياتها. 

ومن ناحية أخرى فإن الهوية البصرية هي تجسيد للدور الذي تضطلع به الرابطة في طورها الجديد، وانعكاسٌ 
لصورتها الذهنية لدى المتعاملين معها، وما تصنعه الرابطة لنفســها من سمعة على المستوى الإقليمي 

والعالمي. 

وقد عبَّر عن ذلك بوضوح معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيســى في كلمته، فذكر أن الهوية البصرية الجديدة للرابطة تترجم رؤيتها ورســالتها وأهدافها وقيمها 

التي تحمل الرحمة والسام للعالمين من القبلة الجامعة للمسلمين »الكعبة المشرفة« في مكة المكرمة.

ولعل مما يعكس ذلك أيضًا، ارتباط التدشــين مع اجتماع مهم للمجلس العالمي لشيوخ الإقراء، تأكيداً على 
أن الرابطة هي المظلة المؤسسية لعلماء ومفكري الأمة الإسامية المنضوين تحت لوائها. 

ولقد جاء هذا التحول البصري، ليضع في بؤرة التركيز عمل الرابطة الدائب في خدمة الإســام والمسلمين، 
وسعيها الحثيث في تعميق أواصر الصداقة والمحبة مع جميع شعوب العالم. 

ولا شــك أن ما تبذله الرابطة من جهود في العالم لمصلحة المســلمين ولخير البشرية كافة؛ هو بحق الذي 
يدعم هويتها البصرية والمؤسســية. فالأمر لا يقف عند تطوير المظهر، بــل يتعدى ذلك إلى تجويد الجوهر... 

ترابطٌ مستمر بين المظهر والجوهر معياراً للتقدم ومقياسًا للنهوض.

,,
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التفجير  تديــن  الرابطــة 
الإرهابي في بغداد

مكة المكرمة:

أدانــت رابطة العالم الإســامي 
التفجير الانتحاري الإرهابي المزدوج 
الذي وقع وسط العاصمة العراقية 
وتســبب في سقوط عدد  بغداد، 

من القتلى والمصابين الأبرياء.

الشديد  ألمها  الرابطة عن  وأعربت 
المروع،  لهــذا المصــاب الإرهابــي 
العراق  حكومــة  مــع  ووقوفهــا 
وشــعبه العزيز لمواجهة أشــكال 
يقَيْنَها  مؤكــدةً  كافــة،  الإرهاب 
التــام بأن هذه المحاولاتِ اليائســة 
على الرغم من فظاعة جُرمها إلا 
أنها - بعــون الله تعالى - لن تزيد 
العراق إلا عزيمــة وقوة، ومضياً في 

اطراد ازدهاره ونمائه.

جاء ذلك في بيان صدر عن معالي 
العالم  لرابطــة  العــام  الأمــين 
الإســامي رئيــس هيئــة علماء 
محمد  الدكتور  الشيخ  المسلمين 
بن عبدالكريم العيســى، مشــيراً 
»بمجالســها  الرابطــة  أن  إلــى 
ومجامعهــا وهيئاتهــا العالميــة 
وباســم علماء ومفكري وشعوب 
العالم الإســامي المنضوين تحت 
مظلتها العالمية« تؤكد تضامنها 
الكامل مع العراق حكومة وشعباً 
في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، 
مع الدعاء بــأن يتغمد الله تعالى 
المتوفين بواسع رحمته، ويسُكنهم 
فسيح جنته، ويلُهم ذويهم الصبر 
والســلوان، ويمــن علــى المصابين 
المولى  يدَْحر  وأن  العاجل،  بالشفاء 
جل وعا الشر وأهله ويخُْزيَِ باطله 

إنه سميع مجيب.
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الرياض:

بمباركــة كبار علماء الإقراء في العالم الإســامي، 
حملة كتاب الله الكريم بالسند المتصل إلى رسوله 
صلى الله عليه وســلم، شــهد الاجتمــاع الرابع 
لأعضــاء المجلس العالمي لشــيوخ الإقراء برئاســة 
معالــي الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم 

العيسى، تدشــين الهوية البصرية الجديدة لرابطة 

العالم الإسامي، مع عرض أفام وثائقية أنتجتها 

الرابطة حول هذه الهوية، بمشاركة مراكز ومكاتب 

الرابطة وأصدقائها وشــركائها حــول العالم عبر 

الاتصال المرئي عن بعد.

د.العيسى: الرابطة تهدف إلى ترسيخ الوعي بحقيقة
 الإسلام والتصدي للتطرف

الرابطة تدشن هويتها البصرية الجديدة 
بمباركة المجلس العالمي لشيوخ الإقراء

د.العيسى يرأس اجتماع مجلس شيوخ الإقراء
ن

شي
تد
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وألقى معالي د. العيســى كلمة قــال فيها: »إن 
الهويــة البصرية الجديدة للرابطــة تترجم رؤيتها 
ورســالتها وأهدافها وقيمها التــي تحمل الرحمة 
والســام للعالمين من القبلة الجامعة للمسلمين 
»الكعبة المشــرفة« في مكة المكرمــة بالمملكة 
العربية الســعودية، مؤكداً معاليــه أن الرابطة 

بوصفهــا المظلة المؤسســية لعلمــاء ومفكري 
الأمة الإســامية المنضوين تحــت لوائها قدمت 
مبادرات تاريخية لتعزيز التواصل الحضاري بين الأمم 
والشعوب في مواجهة شعارات الصدام والصراع 

الحضاري«.

وفي إطار رئاسة معاليه لاجتماع الرابع للمجلس 

 المشاركون في الحفل
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العالمي لشــيوخ الإقراء قال الدكتور العيسى: »إننا 
نســعى في الرابطة أن تكون معاهدنــا وحلقاتنا 
القرآنية حول العالم نبراساً يضيء الطريق ويهدي 
أبناء المســلمين في مختلف القارات إلى ســماحة 
الإســام ورحمته التي وُصف بها رســولنا الكريم 
في قوله تعالى »وما أرســلناك إلا رحمةً للعالمين«، 
مع التأكيد على الفهم القويم لأصوله وشــرائعه، 
لنحمي مجتمعاتنا الإســامية من دخيل الأفكار 
على قيمنــا الدينيــة المعتدلــة، مشــيراً إلى أن 
الرابطة تنســق في كافة أعمالها حول العالم مع 
الحكومات مباشــرة وتحظى عموم مناشطها ذات 

الصلة برعايات حكومية بل وبتثمين وتقدير معلن 
منهــا لكفاءة ونوعية المنجز الذي تقوم به الرابطة 

والرهان عليه.

ونوه معاليه بأن الرابطة قامت -بفضل الله وتوفيقه 
- ممثلة في الإدارة العامة للكتاب والســنة بتنفيذ 
عددٍ من البرامــج القرآنية واللقاءات العلمية حول 
العالم من خال )المقرأة الإلكترونية العالمية(، حيث 
بلغ عدد دوراتها التعليمية 632 دورة، اســتفاد منها 

24 ألفاً و624 مستفيداً، بينهم 109 من الُمجازين.

من جهته، أوضــح وكيل الشــؤون التنفيذية في 

 د.العيسى يدشن الهوية الجديدة للرابطة
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رابطة العالم الإسامي الأستاذ عبدالرحمن المطر، 
أن منطلــق الهويــة الجديدة هــي القبلة الجامعة 
للمســلمين، وهذا يعكس ما يمثلــه حقيقة وجود 
رابطة العالم الإسامي منذ إنشائها، أولاً لكونها 
حاضنة الشعوب الإسامية والممثلة لقضايا الأمة، 
والحريصة علــى تحقيق وحدتهــا باعتبارها مصدر 
القــوة الأول، مؤكــداً أن الرابطة نجحــت في إنجاز 
مشــروع فريد تتكامل فيه الجهود الصادقة، وثانياً 
لإيمانها أن رســالة الإســام جاءت رحمة للعالمين، 
انطلق إشــعاعها مــن مكة المكرمة إلــى العالم 

ليكون ضوؤه هدىً لبني الإنسان في كل مكان.

وأوضح أن الهويــة الجديدة للرابطــة تحمل غصن 
الزيتــون مــن مكة إلــى العالم، فتعكــس بذلك 
اســتيعاب سعة رســالة الإســام العالمية، التي 
تحمل الخير والســام إلى العالم كله من دون تمييز 
بين عــرقٍ أو ديــنٍ، حتى أصبحت كــفّ رحمة لكل 
مســكين وفقير ومحتاج حول العالم، وأيضاً نبض 
محبة وصداقــة بين كل الأمم والشــعوب، مضيفا 
»كما تنطلق الهوية الجديدة من الثقافة والحضارة 
الإسامية التي يمثلها الخط العربي الذي طالما كان 
رمز حضارتنا، وهي رسالة أيضاً تعكس إيمان وحرص 
الرابطــة على تعزيــز الحضور الإســامي العالمي 
بمنجزاتــه وإبداعاته وفنونه وإســهاماته التي أثرت 
الحضارة الإنســانية وقدمت خدمات جليلة للعالم 

طوال أكثر من 1400 عام.

وختم بالقــول: »كل هذا العطاء كان نتيجة جهود 
جماعية مخلصة قادتهــا الأمانة العامة للرابطة 

وسعي حثيث لتوثيق روابط الأخوة«.

وقد اســتعرض المجتمعون مشــروع جــدول أعمال 
الاجتماع الرابع، الذي ناقش التعديات الجديدة على 
لائحة النظام الأساس للمجلس واعتمادها، وكذلك 
مشروع التصديق الإلكتروني على الإجازات القرآنية 
واعتماده، والاطاع على مشــروع الشهادة العالمية 
لحفظ القرآن الكريم وتجويده )إتقان( واعتمادها، كما 
تم الاطاع والمراجعة على توصيف الدورات القرآنية 

بالمقرأة الإلكترونية العالمية.

         المطر: الهوية الجديدة 
تستوعب رسالة الرحمة للعالمين 

وتحمل الخير والسلام من مكة 
إلى العالم

د.العيسى يرأس اجتماع مجلس شيوخ الإقراء
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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة 
تطوير المنطقة، برســالة وأهداف المعرض والمتحف 
الدولي للســيرة النبوية والحضارة الإسامية، الذي 
تشُرف على إدارته وتشغيله رابطة العالم الإسامي 
بدعم وتمكين هيئة تطوير منطقــة المدينة المنورة، 
وذلك بهدف تحقيق أحد مســتهدفات رؤية المملكة 
في إثراء تجربة الزوار والســكان وإيجاد مواقع ثقافية 

جاذبة لهم.

ونوّه ســموه خال تدشينه للمقر الرئيس للمعرض 
الــذي تحتضنه المدينــة المنورة، بمســتوى التقنيات 
الحديثة والقاعات المتحفية في المعرض الذي يشُكل 
النواة الأولى لانطاقة سلسلة المتاحف الإسامية 
المزمع تدشينها تحت مظلة رابطة العالم الإسامي 

في عدد من العواصم العالمية.

وقال سموه إن محتويات ومقنيات المعرض والمتحف 
تُمثــل إرثاً تاريخياً تنطلق منه لنشــر المنهاج النبوي 

 انطلاق متاحف السيرة النبوية 
والحضارة الإسلامية 
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القويم وسيرة المصطفى العطرة لكل أرجاء العالم، 
لتبيان سماحة الدين الحنيف ووسطيته.

وشــارك في مراسم حفل تدشــين المعرض الأمين 
العــام لرابطــة العالم الإســامي، رئيــس هيئة 
علماء المســلمين، معالي الشــيخ الدكتور محمد 
بــن عبدالكريم العيســى وإمام وخطيب المســجد 
الحرام معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن 
حميــد، وعدد من أصحاب الفضيلة أئمة المســجد 

النبوي، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس 
التنفيذي لهيئــة تطوير المنطقة المهندس فهد بن 

محمد البليهشي.

وتجوّل سموه عقب حفل التدشين في مقر المعرض 
والمتحف الجديــد الذي يقع بجوار المســجد النبوي 
الشــريف، واستمع إلى شــرحٍ مفصل عن مُجمل 
الخدمات التــي تقُدم لأهالي وزوار المنطقة من خال 
منصــة العرض المتكاملة العلميــة والتقنية التي 
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توفر أشمل وأدق وســائل العرض العصرية لرسالة 
الإسام وتشــريعاته الســمحة، وجماليات الدين، 

بوصفها رسالة إيمانية إنسانية حضارية.

كما اطلع ســمو أمير منطقة المدينة المنورة، على 
المعــرض الذي يضم عــدداً من الأجنحــة المتعددة 
لمشــاهدة معالــم حيــاة النبي -صلــى الله عليه 
وســلم-  بمكة المكرمة والمدينة المنورة، واســتخدام 
التقنيــات المبتكرة فــي التعريف بجميــع الأنبياء، 
والطــرق المبُتكرة في طريقة عــرض وثيقة المدينة 
المنــورة ووثيقــة مكة المكرمــة، وجهــود المملكة 
العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة 

الشريفة.

وخال الجولة دشّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة، 
الشاشة الرئيســية للمعرض والتي تقع في الجهة 
المواجهة للساحة الجنوبية للمسجد النبوي، وتقوم 
بتلفزة روائع القرآن الكريم والسنّة الشريفة، لخدمة 
زوار المدينــة المنورة، كما اطلع ســموه على الصالة 
الملكية الخاصة لاســتقبال الوفود الرسمية للدولة، 
والمزودة بأحــدث التقنيات التي تجعــل الزائر يعيش 
التاريخية  النبوية والمشــاهد والآثار  أبعاد الســيرة 

بتقنيات الـVR والعرض ثاثي الأبعاد.

ويعُنى المعرض الذي يضم 25 جناحاً رئيســاً، بتقديم 
رسالة الإســام ممثلة في العدل والسام والرحمة 
والتســامح والاعتدال، اعتماداً علــى القرآن الكريم 
وســيرة الرســول عليه الصاة والســام والتاريخ 
الإســامي المضيء، ويعتمد على 350 أسلوباً تربوياً 
ووســيلة تعليميــة، بالإضافة إلــى 150 دلياً عن 
عظمة الإســام، وحفظ حقوق غير المسلمين، إلى 
جانــب عرض أكثر من 500 قطعــة من المصنوعات 

ومتحفيات العهد النبوي.

كما يشــتمل المعرض على دار عرض سينمائي تعُد 
الأولى من نوعها، لتقديم الســيرة النبوية الشريفة 

عبر سلســلة أفام موثقة بشكل متخصص، وعبر 
مضمــون ومحتوى علميّ موثق لتُمكــن الزائر من 
محاكاة واقع الســيرة بكافــة تفاصيلها والتفاعل 
معها، وتساعد في تكوين نقلة بالإنسان من العصر 
الحديث إلى العهد النبوي باستخدام أحدث تقنيات 

العرض البصري.

من جهتــه، قــدّم الأمين العــام لرابطــة العالم 
الإســامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، معالي 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، 
شكره وتقديره لســمو أمير منطقة المدينة المنورة، 
على الدعــم الذي حظي به هذا الصــرح الثقافي 
الجديد، والذي يتُرجم أحد مستهدفات رؤية المملكة، 
بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود، وســمو ولي عهــده الأمين 
صاحب الســمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز  -يحفظهما الله–، مُشــيراً معاليه إلى 
أن المعرض يعُد النواة والمقر الرئيس لمتاحف الســيرة 
النبوية والحضارة الإســامية التــي تعمل الرابطة 
على إنشــائها في عدد من الدول الإســامية وغير 
الإسامية، مؤكداً أن هذه المشروعات تحظى بأهمية 
وأولوية ضمن مشــروعات الرابطــة ومبادراتها في 

خدمة الإسام والمسلمين.

وأوضح معالي الدكتور العيســى، أن المعرض حظي 
بتنويه عدد من كبار علماء العالم الإســامي وفي 
طليعتهم أعضاء في هيئة كبار العلماء بالمملكة، 
لافتاً إلى نشر المتحف لسيرة الرسول الكريم وعُموم 
الحضارة الإسامية وإبراز القيم الحضارية في وثيقة 
المدينة المنورة التي أرســت معاني الإخاء والتعايش 
الإنســاني، مُبديــاً معاليه تطلعاته بأن تســاهم 
هذه النوعية من المتاحف بشــكل محوري في نشر 
الوعي في الداخل الإســامي وخارجه انطاقاً من 
المقر الرئيــس بالمدينة المنورة فــي المملكة العربية 
الريادة  الســعودية حاضنة الاعتدال والمرجعية في 

الإسامية.
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:أهم
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مكة المكرمة:

اســتقبل معالــي الأمين العام لرابطــة العالم 
الإســامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، فضيلة 
الشــيخ محمود ديكو المنسق العام لتجمع أهل 
الســنة والجماعة فــي جمهورية مالــي والوفد 

المرافق له.

ورحب معاليه بفضيلته والوفد المرافق، مؤكداً حرص 
الرابطــة الدائم على التواصل مــع علماء ومفكري 

الأمة الإســامية، دعماً للعمل الإسامي المشترك 
في أفُُق تعميق وئامهم وتعاونهم الأخوي، ولا سيما 
في مواجهة الأفكار المتطرفة، والتأكيد على أهمية 
تعزيز الحوار والتفاهم في ظــل وحدة الأهداف التي 

يتفق عليها الجميع.

وأكد د.العيسى على دعم الرابطة للوفاق الإسامي 
في جمهوريــة مالي حــول مواجهة آفــة الإرهاب 
وأطروحات جماعــات التطرف والعنــف، وتفنيد ما 
ينســب منها للإســام ظلماً وزوراً، مع تعزيز القيم 

الإيجابية للتعايش والتسامح.

الدكتور العيسى يستقبل المنسق العام لتجمع 
أهل السنة والجماعة في مالي 

 الشيخ ديكو: المرجعية الإسلامية لا يمكن أن تكون 
إلا في بلاد الحرمين الشريفين

ت
لا

قبا
ست

ا
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من جهته، حيّا فضيلة رئيس المنســق العام لتجمع 
أهل الســنة والجماعــة بجمهورية مالــي، المملكة 
العربية الســعودية ملكاً وحكومة وشعباً، مشيداً 
بالعاقــات المتينة التي تربط البلدين الشــقيقين، 

المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي.

وقال فضيلته: »المرجعية الإســامية هنا بالمملكة 
العربية السعودية، ولا يمكن أن تكون غير )هنا(.. فهنا 
أرض الحرمين الشريفين، وهنا قبلة المسلمين ومصدر 
إشــعاع الوحي، وهنــا نبينا الكريم صلــى الله عليه 
وسلم. نعم هنا مصدر المرجعية للعالم الإسامي، 
إنها مرجعيتنا التي نكرر إعانها والاعتزاز بها في كل 
المحافل بقيادة خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل ســعود، وســمو ولي عهده الأمين 
صاحب الســمو الملكي الأمير محمد بن ســلمان، 
وما يبذلانــه حفظهما الله من العمل الإســامي 
والإنســاني الكبير«، فيما أشــار فضيلة الشــيخ 
محمود ديكو إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهة كل 
التطرف والعنف والإرهاب، وتعزيز مفاهيم  أساليب 

الاعتدال والتســامح والتعايش التــي تُمثل حقيقة 
ديننا العظيم وليس كما يزعمه المتطرفون، وقال إن 

ديننا يحُب الخير للجميع فهو رحمة للعالمين.

وتقدم فضيلته بجزيل الشــكر لمعالي الأمين العام 
لرابطة العالم الإسامي على الدعوة والاستضافة، 
مؤكداً فخــره واعتــزازه بهذه الرابطــة التي تربط 
الشــعوب الإســامية، وتواصل يوماً بعد آخر تعزيز 

العاقات فيما بينها في كل المجالات.

وأثنى فضيلته على جهــود معالي أمين عام رابطة 
العالم الإســامي، والتي قال إنها تصب في صالح 
العالم الإسامي والإنسانية جمعاء، مضيفاً »نحن 
نشــهد على ما تبذله الرابطة من جهود جليلة في 
خدمة الإســام والمسلمين والإنســانية جمعاء في 
أفريقيا وأوروبا وشرق آسيا وأمريكا الاتينية وغيرها«.

وقال: »إن الإســام جاء لخدمة الإنســانية، ولا يمكن 
حصر هذه الخدمة والرحمة بالناس على المســلمين 
فقط. هذا هو جوهر الإسام وجماله، وهذا ما نفخر 

به، وما يجب أن نبرهنه وننشر حقائقه«.

وأكد أن الدين الإسامي يبرأ من العنف ونبذ الآخرين، 
وهو دين السماحة والتعايش السلمي مع كل الأعراق 
والأديان، منوهاً في هذا السياق إلى أن رابطة العالم 
الإســامي تقوم اليوم بهذا الدور العظيم والمهم، 
لتبرهن للعالم أجمع جوهر هذا الإســام وحقائقه 

ومفهومه الصحيح.

وفي ختام حديثه أشــاد فضيلته بالجهود الإنسانية 
والفكرية التي تبذلها رابطة العالم الإســامي في 
القارة الإفريقية، داعياً في الوقت نفسه إلى تكثيف 
هــذه الجهود وتعزيزها أكثر وأكثــر في الأماكن التي 
تعانــي من أزمات كبيــرة، وقال: »وقوفنــا معاً يثلج 
القلوب ويقــوي روابطنا وتضامننا لخدمة الإســام 

والإنسانية جمعاء«.



العدد: ٦٥٤ رجب ١٤٤٢ هـ ـ فبراير ٢٠٢١ م الرابطة

20

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، معالي 
وزير خارجية جمهورية أفغانســتان الإســامية الســيد محمد حنيف أتمر. وجرى خال اللقاء بحث عددٍ من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، سفير 
جمهورية البرازيل الاتحادية في المملكة الســيد مارسيلو سوزا ديا نينا، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون 

في المجالات الثنائية المشتركة.

الأمين العام يستقبل وزير الخارجية الأفغاني

 .. ويستعرض أوجه التعاون مع سفير البرازيل
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اســتقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مدير 
الشؤون السياسية والأمنية بالحكومة الفرنسية السيد فيليب إيريرا، حضر اللقاء سعادة سفير  فرنسا لدى 

المملكة السيد لودوفيك بوي.

معالي الأمين العام الشيخ د. محمد العيسى يستقبل معالي الشيخ شخبوط آل نهيان سفير دولة 
الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية.

الأمين العام يلتقي مدير الشؤون السياسية والأمنية الفرنسي

.. ويلتقي سفير دولة الإمارات
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انسجام الهوية 
الوطنية والهوية 
الدينية

بتحقيق الانســجام بين الهوية الوطنية والهويــة الدينية، تصنع الجاليات 
المســلمة في أوطانها الحضور المعزز لوئامها الوطني، فضاً عن إبراز الصورة 

الحقيقية للقيم الإسامية.

ت
دا

ري
تغ
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انطاقاً من شــرف خدمة القرآن الكريم وأهله ، كرّمت رابطة العالم الإسامي 

صغار حفاظ كتاب الله في باكستان.

في شرف خدمة 
القرآن وأهله
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واستهدف المؤتمر الوقوف على واقع الجامعات العربية 
والإسامية من التحول الرقمي، ورصد الإشكاليات 
والتحديــات التي تواجهها تلــك الجامعات في هذا 

المجــال، وعرضاً لبعــض التجــارب الناجحة 
للجامعات العربية والإســامية في مجال 

التحول الرقمي.

وقد ناقــش المؤتمر المحاور التالية: مســتقبل 
التعليــم الجامعــي في عصــر المعلوماتية 
وصناعــة المعرفــة، التربيــة الإعامية في 
الجامعات في مواجهــة التدفق المعلوماتي، 
الشــباب الجامعي وإشــكالية التحقق من 

المعلومــات والأخبار المزيفة أو الكاذبة، تطور مناهج 
كليات الإعام وتحديــات التحول الرقمي، الجامعات 
والتعليم الهجين في مواجهــة الأزمات والكوارث، 
التأثيــرات الاجتماعيــة والنفســية علــي طاب 

الجامعات الناتجة عن التعليم الإلكتروني.وقد تلقى 
المؤتمر أربعــة وثاثين بحثاً وورقة عمل، قدمها خبراء 
وأســاتذة الإعام وتكنولوجيا التعليم، يمثلون ثاثاً 

وعشرين جامعة ومركزاً بحثياً.

وقدمت البحوث وأوراق العمل تصوراً ورصداً 
دقيقاً لمحاولات الجامعات العربية والإسامية 
للحــاق بركب التقــدم التكنولوجي، وإحراز 
تقــدم حقيقي في مجــال التحول الرقمي 
المنافســة على المستوى  في سبيل تحقيق 

العالمي.

الجلسة الافتتاحية

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر نقل معالي الأمين 
العام لرابطة الجامعات الإسامية الأستاذ الدكتور 
أســامة محمد العبــد تحيات راعــي المؤتمر معالي 

إعداد: عبد الله الشيعاني

تحت رعاية معالي الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، عقدت رابطة الجامعات الإسلامية، 
بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجمعية كليات الإعلام العربية، مؤتمراً دولياً افتراضياً 
بعنوان “الجامعات والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات”، وذلك يوم الثلاثاء ١٤ من شهر 

جمادى الأولى 1442 هـ، الموافق ٢٩ من ديسمبر 2020 م.

ير
قار

ت

تحت رعاية الدكتور العيسى:

المؤتمر الدولي يدعو إلى إنتاج وتوطين 
تكنولوجيا المعلومات بدلا من شرائها
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الشيخ الدكتور محمد بن عبد 
الكريم العيســى رئيس رابطة 
يخرج  أن  متمنيًــا  الجامعــات 
المؤتمر بتوصيات بناءة تستفيد 
الإســامية  جامعاتنا  منهــا 

والعربية بل وجامعات العالم.

وأضاف العبد : شــهدت المجتمعــات المعاصرة في 
العقدين الماضيــين تطورات متســارعة في كافة 
مجالات الحياة وقد أفرزت هذه التطورات عديداً من 
المفاهيم الجديدة منها على ســبيل المثال لا الحصر 
مجتمع الثــورة المعرفيــة، والثــورة التكنولوجية، 
والتعليم الرقمي وغيرها، مما يعني التقدم العلمي 
والتكنولوجــي، ومع ظهــور وتقــدم التكنولوجيا 
الرقمية تغير العالم تغيراً واســعًا وكبيراً، وصارت 
المجتمعــات المعرفيــة قائمة على الثــورة الرقمية، 
ونجم عن ذلك تطور الحياة الإنسانية، وصار التعليم 
الرقمي أساسًــا فــي التوظيــف الاجتماعي وحل 
المشــكات للفرد والجماعــات، ومع هــذا التقدم 
والتطور لــم يعد المنهج التقليــدي في الجامعات 

كافيًا لتحقيق الهدف المرجو.

وأكد الأمــين العام لرابطة الجامعــات على وجوب 
النهوض بالجامعات الإســامية التي تتمتع بمظلة 
الرابطة فــي عصر التحول الرقمــي بتطوير طرق 
التدريس والتدريب لتســاير التطــور التكنولوجي 
العــام؛ لأن التحــول الرقمــي صار واحــداً من أبرز 
الاتجاهات في كافة القطاعات وتستطيع الجامعات 
من خاله الإســهام فــي حل المشــاكل والأزمات، 
والتوافق مــع متغيرات العصــر ومتطلباته، وبناء 
المعرفة في المجتمــع وتحقيق التنمية المســتدامة. 
وذلك يحتاج إلــى تعليم جامعي متطور في جميع 
أركانــه منفتحا علــى التقنية الحديثة، ويســهم 
التعليمي والازدهار  في الإبداع والابتكار والتقــدم 

المعرفي والتميز البحثي.

واختتــم كلمته قائــاً: إن كانت بعــض الجامعات 

تواجهها العديد مــن التحديات في الداخل والخارج 
فإن قــوة الإرادة وصــدق العزيمة ســوف تحول ذلك 
إلــى إيجابيات تخدم المجتمع بالقيــادات التعليمية 
والإدارية الحكيمــة الواعية التي تتعــرف على أبرز 
التجارب العالمية للتعليم الرقمي والاستفادة منها. 
فالتحول الرقمي فــي التعليم يعتمد على الفهم 
والبحث والتجربة والابتكار وفق استراتيجية محددة 
تضعهــا وزارات التعليــم العالي فــي كافة أنحاء 
العالم لتســهيل عملية التعليــم والوصول إلى 
مســتوى متقدم يختلف اختافــا كلياً عن الطرق 

التقليدية القديمة.

التحول الرقمي

من جهتــه أكد الأمــين العام للمجلــس العالمي 
للمجتمعات المســلمة الدكتور محمد البشــاري 
أن جائحــة كورونا التي واجهها العالم، أســهمت 
في إسراع المؤسســات التعليمية والجامعات سواء 
العربيــة أو الإســامية أو العالميــة نحــو التحول 
الرقمي، والاعتماد على نظم وأساليب تكنولوجية 
متطورة للتغلب علــى حالة التوقف والإغاق التي 
واجهتها، مشــيراً إلى أهمية الرقمنة التي صارت 
الوسيلة الوحيدة لإيصال المعلومة، وإبقاء الطاب 
على تواصل تام ومســتمر مع العملية التعليمية 

خصوصاً في مراحل التعليم العالي.

وأضاف البشــاري أن هنــاك العديد مــن المؤتمرات 
والملتقيات والمنتديات ناقشت قبل ظهور كورونا

مســتقبل التعليم والتحول الرقمي، إلا أن الجائحة 

          العبد: نجم عن المجتمعات 
المعرفية القائمة على الثورة الرقمية 

تطور الحياة الإنسانية
العبد
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جاءت لتفرض على جميع المؤسســات التعليمية 
الرقمنة.

وأوضح البشاري أن الطاب تعودوا على هذا النظام 
الجديد - الرقمي - وانغمســوا في وسائل التحول 
الرقمي .. موضحاً أن هناك مجموعة من التحديات 
التي يناقشــها المؤتمر على رأسها العملية التربوية 
والتعليميــة ومدى تكييفها مــع الرقمنة، وكيف 

يمكن إيصال المعلومة إلى الطاب.

وأشــار الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات 
المســلمة إلى ضرورة ســن تشــريعات تعمل على 
مصاحبة ما بعــد التحولات الرقميــة، معرباً عن 
تمنياته فــي خروج المؤتمــر بتوصيــات عملية تمكن 
رابطة الجامعات الإسامية واتحاد الجامعات العربية 
والمشــرعين من أخذ الخطوات العملية لمصاحبة ما 

بعد التحولات الرقمية.

وأشار البشاري في ختام كلمته إلى ضرورة التعاون 
العربي والإســامي لتفعيل التحــول الرقمي في 

جامعاتنا ومجتمعاتنا.

البيئة العلمية

وفي بداية كلمته، عبر الدكتور عمرو عزت ســامة 
أمين عام اتحاد الجامعات العربية عن بالغ ســعادته 
بالمشاركة ضمن المتحدثين في الجلسة الافتتاحية، 
موضحاً بأن المؤتمر يأتــي في ظل التحديات الراهنة 

الجامعــات  تشــهدها  التــي 
العربية والتي تأثرت كثيراً مثل 
باقي دول العالم بأزمة التوقف 
بسبب انتشــار فيروس كورونا 
المســتجد )كوفيد 19(، حيث 
ظهر تأثير ذلــك على معظم 

دول العالم، حيث توقفــت العملية التعليمية في 
185 دولــة حول العالم، مما اســتوجب -بحســب 
قوله-، ضرورة الالتفات لأهمية مناقشــة تحديات 

التحول الرقمي ورقمنة العملية التعليمية. 

وأشــار أمين عام اتحــاد الجامعات العربيــة إلى أن 
التحديات التي طرحتها أزمة انتشار فيروس كورونا 
فرضت ضرورة الالتفات لطبيعة المناهج الدراسية 
التي يتم تدريســها، والبحث عن الســبل الحديثة 
فــي التلقي والتعلم والتقــويم، وضرورة البحث عن 
المعطيات الضرورية التي توفر بيئة علمية متقدمة 
تواكب تطورات العصــر، موضحا بأن تطبيق نظام 
التحول الرقمي فــي التعليم يكون من خال تبني 
التكنولوجيا الحديثة مــع العمل أيضا على تطوير 
المحتوى الدراســي الــذي يتاءم مع البــدء الفعلي 

لتطبيق نظم التعليم عن بعد.

ولفت ســامة إلــى أن التعليــم الالكتروني في 
الجامعات العربية أصبح -حســب تعبيره- ضرورة 
ملحة في جميع الجامعات على اختافها سواء كانت 
حكومية أو خاصة، وأن التعليم عن بعد يستلزم من 
حين لآخر الوقوف على سلبياته وإيجابياته وذلك من 
خال البحوث العلمية التي تســتطلع آراء الطاب 
والأساتذة المشاركين في العملية التعليمية لأجل 
تطوير تلــك المنظومة التعليميــة الجديدة وتافي 

السلبيات وتعظيم الاستفادة من حين لآخر.

المعرفة العلمية

من جانبهــا أوضحت الدكتــورة هويدا مصطفى 

          البشاري: جائحة كورونا أسهمت 
في إسراع المؤسسات التعليمية نحو 

التحول الرقمي
البشاري
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كليات  لجمعية  العــام  الأمين 
كلية  وعميدة  العربية  الإعام 
الإعــام جامعــة القاهرة: بأن 
المجتمعــات المعاصرة شــهدت 
في العقدين الماضيين تطورات 
متســارعة في شتى مجالات 
الحيــاة: الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصادية، 
والثقافيــة، والمعلوماتية، وقد أفرزت تلك التطورات 
العديد من المفاهيم الجديدة، منها: مجتمع المعرفة، 
والثــورة المعرفية، والثــورة التكنولوجية، والتعليم 
الرقمي، وغيرها من المفاهيم ذات الدلالات والأبعاد، 

التي تعبر عن التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأضافــت: مع ظهــور التكنولوجيــا الرقمية تغير 
العالــم بشــكل كبيــر ومســتمر، فقــد حدثت 
تغيرات كبيــرة في الحياة المهنية والشــخصية مما 
أثــر على المجتمــع، وأصبحــت التكنولوجيا جزءا لا 
يتجزأ مــن تفاعل الناس ســواء كان في العمل أم 
التعليم أم الوصول إلــى المعرفة والمعلومات، وهذه 
التكنولوجيات الجديدة جعلت الجامعات أكثر جودة 

عما قبل.

وأبانت مصطفــى بأنه أمام هذه الثــورة العلمية 
والتكنولوجيــة الهائلــة التي صاحبــت مجتمع 
وفي  الإنســانية،  المعرفــة  تضاعفــت  المعرفــة،  
مقدمتهــا المعرفــة العلميــة والتكنولوجية في 
فتــرات قصيرة جدا،  كما  نجم عــن الثورة الرقمية 
تطور في الحياة الإنســانية، وتغيــر اجتماعي لحياة 
الأفراد، وغرس كثيــر من الأفكار الجديدة لديهم إزاء 
التعليــم الرقمي، وأصبح هذا النــوع من التعليم 
لــه دور في التوظيف الاجتماعي، وحل مشــكات 
الفــرد و المجتمع من خال الاعتمــاد على المعلومات 
والبيانــات، وهو ما يؤكد إســهام التعليم الرقمي 
فــي تعزيز ثقافة مجتمعيــة منفتحة، ولديها من 
المقومات ما يجعلها تســاهم في عملية التطوير 

بعيدا عن منظور التلقي فقط ويمكن للتكنولوجيا 
الرقمية بجميع أشــكالها وصورها أن تكون الجسر 
نحو المعرفة الجديدة، وإثراء العملية التربوية، وتجديد 

النظم التعليمية بشكل عام .

وأكدت مصطفى بأنه من أجل النهوض بالجامعات 
فــي عصر المعرفــة والتحــول الرقمي فــإن الأمر 
يقتضي تحســين وتطوير طرق وتقنيــات التدريس 
والتدريــب لتتوافق مع التطور العــام لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصال، حيث إن هذا التطور فتح لميدان 
التعليم والتدريب آفاقا جديدة وكبيرة في: الوسائل 
المتاحة، والإمكانات والتقنيات الجديدة المستعملة، 
والمضامــين التعليمية المتطورة والحديثة، وأصبحت 
الجامعــات مطالبــة بالبحث عن أســاليب ونماذج 
تعليمية جديدة؛ لمواجهة العديد من التحديات على 
المستوى العالمي، و منها: زيادة الطلب على التعليم، 
وزيادة كم المعلومات في جميع فروع المعرفة المختلفة، 
إضافة إلى ضرورة الاستفادة من التطورات التقنية 
في مجال التعليم العالــي. وعلى هذا فإن التحول 
الرقمي في الجامعات أصبــح اتجاها عصريا يتوافق 
وطبيعة متغيرات العصر ومتطلباته، وشرطا لبناء 
المعرفة في المجتمــع، وأصبحت عملية توظيف تلك 

المعارف الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية.

الطفرة التعليمية

مــن جانبه أكد الدكتور ســامي الشــريف عميد 

           الشريف: بعض الجامعات لا تزال 
تخطو خطواتها الأولى في استيعاب 

التقنيات الحديثة
الشريف
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كلية الإعــام بالجامعة الحديثة أن مــع التطورات 
التكنولوجية الهائلة والمتســارعة التي شــهدها 
العالم في الســنوات الأخيــرة تضاعفت المعرفة 
البشــرية وتطــورت وســائل وأســاليب تعلمها 

وتعليمها وحفظها وتداولها.

وأضاف: لقد أدى تغلغــل التكنولوجيا الحديثة في 
كل المجالات إلى تغيير حاســم في طبيعة الخدمات 
والمنتجات والمعــارف ومفهوم عنصــر الزمن الذي 
يحكم كل ما يحــدث من تطورات، وفي عام 2015 
أطُلق المنتــدى الاقتصادي العالمي مبــادرة التحول 
الرقمي كجزء من مبادرات متعددة أطلقها العالم 
لتشكيل المســتقبل، ويعُد التحول الرقمي المرحلة 
الثالثة من تبنــي التكنولوجيــا الرقمية والتي تمر 
بثــاث مراحل )الكفاءة أو المهارة- الاســتخدامات 
الرقمية- التحــول الرقم(. ويعُــد التحول الرقمي 
أســاس الثورة الصناعية الرابعة بسبب ما أحدثه 
من تغيير تكنولوجي ينطــوي على اعتماد مهارات 
جديدة للأفراد إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات.

وقــال الشــريف: لقــد أحدثــت هــذه الطفــرة 
التكنولوجية نقلة نوعية في المؤسسات التعليمية 
والتربوية التي أدركت أهمية اللحاق بثورة التقنيات 
الحديثة لتكون أكثر إدراكاً ومرونة في العمل، وأكثر 
قدرة على التجديد والإبداع والابتكار. ومن هنا فقد 
أصبح “التحول الرقمي” في الجامعات ضرورة حتمية 
واتجاهاً عصرياً يتوافق وطبيعة ما يشهده عالمنا من 
متغيرات وما تصبو إليه دول العالم وشــعوبها من 

تطور وازدهار.

وشــرح الشــريف أن التحول الرقمي في الجامعات 
يعنــي الانتقال من الاتجاهات والأنمــاط التعليمية 
التقليدية الحالية إلى الاتجاهات والأنماط المستقبلية 
التي تشــدد على إنتاج المعرفة وابتكارها والانفتاح 
على الثقافــة العالمية بما يكفل عــدم العزلة عن 
العالم من جهة ويحفظ الهوية الدينية والثقافية 

والقيم والعادات الحسنة من جهة أخرى.

وأوضح عميد كلية الإعام كيف أسهمت جائحة 
كورونــا التي واجههــا العالم في الإســراع باتجاه 
المؤسســات التعليميــة والجامعات نحــو التحول 
الرقمي، والاعتماد على نظم وأساليب تكنولوجية 
متطورة للتغلب علــى حالة التوقف والإغاق التي 

واجهتها كل جامعات العالم.

وأكد الشريف أنه ســيكون من الصعب جداً عودة 
التعليم الجامعي بعــد انتهاء الجائحة لما كان عليه 
من قبلها، لأن مســيرة التحول الرقمي بدأت بقوة 
تحــت تأثيــر كورونا ولــن تتوقف لاســيما مع توفر 

الإمكانيات التكنولوجية الداعمة لهذا التحول.

واختتم كلمتــه قائاً: إذا كانت الجامعات في الدول 
المتقدمة قد قطعت شوطاً كبيراً وحققت تقدماً 
ملحوظاً في مجال التحول الرقمي واستخدام كل 
مــا جاءت به تكنولوجيا الاتصــال وثورة المعلومات، 
فإن العديد من الجامعات العربية والإسامية لا تزال 
تخطو خطواتها الأولى في هذا المجال، بل إن البعض 
منها ربما يعجز عن اســتيعاب التقنيــات الحديثة 
لأســباب متعددة مــن بينها ضعــف الإمكانيات، 
وقصــور النظم التعليمية والزيــادة المضطردة في 

أعداد الطاب.

التوصيات

وفي نهاية المؤتمر أوصى المشاركون فيه بما يلي :-

          سلامة: ضرورة البحث عن 
المعطيات التي توفر بيئة علمية 

متقدمة تواكب تطورات العصر
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أولاً: إن التحــول الرقمي في الجامعات ضرورة تُمليها 
التطــورات التكنولوجيــة التي يشــهدها العالم 
والتي تتجه به نحو تحقيــق مجتمع المعرفة، إلا أنه 
يجــب التأكيد على أن التحــول الرقمي ليس بدياً 
عن النظــام الجامعي الحالي، بل هو أســلوب ونمط 
جديد يعتمد على استخدام إدارة المعرفة والمشاركة 
الواســعة من الطاب، والخبرات المتراكمة في إثراء 

نظم التعليم الحالية بإمكانيات وتقنيات حديثة.

ثانيــاً: إن الجامعــات العربية والإســامية مدعوة 
وبشدة إلى اتخاذ كافة التدابير لدخول عالم التحول 
الرقمي، وأن هذا التحول يجب أن يتم بشكل مرحلي 
وتدريجي وانســيابي ومنظم ومتزامن مع ســرعة 

الإنجاز وفقاً لإمكانيات كل جامعة.

ثالثاً: العمل على جذب الاستثمار العربي الإسامي 
لتطويــر البنيــة التحتيــة للجامعــات العربيــة 
والإسامية لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومــات، وبنــاء قاعــدة بيانات لكل أنشــطة 
التكنولوجيا في مختلف قطاعات التعليم المختلفة.

رابعــاً: إن الجامعات العربية والإســامية مُطالبة 
بتطويــر المناهج التــي تقوم بتدريســها للطاب 
وغربلتها لتكون متوافقة مع الطفرة التكنولوجية 
التــي وصــل إليهــا العالم، كمــا أنهــا مطالبة 
باســتحداث برامــج وتخصصات علميــة جديدة 
تتوافق وأحدث ما توصل إليه العلم الحديث، وتحقيق 

التميز والتنوع في برامجها.

خامســاً: يجب على الجامعات العربية والإسامية 
العمل على نشــر ثقافة التحول الرقمي كأحد أبرز 
المناهج الحديثة في إدارة التغيير والتطوير ببعديها 
الأول المادي وهو التقنيات الحديثة، والثاني وهو البعد 
الأخاقي الذي يعني الالتزام بأخاقيات التعامل مع 

هذه التقنيات واستخدامها.

سادســاً: إن الجامعات العربية والإسامية مطالبة 

أكثــر من أي وقــت مضى بفتح مجال المشــاركة 
الفاعلة والمتوازنــة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة 
الإدارية والطاب في وضع برامــج التحول الرقمي 

والعمل على إنجاحها.

ســابعاً: المطالبة بإعــداد وتأهيل بنيــة تنظيمية 
حديثــة ومرنــة وقيــادات واعية تســاند التطوير 
والتغيير وتدعمه وتتعامــل بكفاءة مع تكنولوجيا 
المعلومات، وتكون قادرة على الإبداع والابتكار وإعادة 
هندســة ثقافة التحول الرقمي وتوفير الإمكانيات 

المالية والمادية الازمة لاستمرارية هذا بنجاح.

ثامنــاً: إن الــدول العربيــة والإســامية مطالبة 
بالعمــل البنــاء على إنتــاج وتوطــين تكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات بدلاً من الاقتصار على شرائها 

واستهاكها.

تاســعاً: الاهتمام ببرامج التربيــة التعليمية في 
الجامعــات العربيــة الإســامية لإنتــاج جيل واع 
بكيفية الإفادة من التكنولوجيا الحديثة وتسييرها 
لخدمة قضايا المجتمعات، بحيث لا تكون التكنولوجيا 
في حد ذاتها هدفاً بل وســيلة لبلوغ أهداف سوية 

مخطط لها من قبل.

عاشــراً: إن التحول الرقمي يحتاج إلى إصدار حزمة 
من القرارات والتشــريعات وتوفير بيئة تشــريعية 
تعتــرف بنظام التعليم الإلكترونــي والتعليم عن 

بعد وتضبط أداءه في جامعاتنا.

.... وتوثيقــا للــرؤى العلميــة التي طرحهــا المؤتمر 
وناقشها، فإن الأبحاث والأوراق العلمية التي طُرحت 
ونوقشــت أثناء فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي” 
الجامعــات والتحول الرقمي .. الفــرص والتحديات 
“ســوف تقوم رابطة الجامعات الإسامية بنشرها 
في كتــاب وترجمتها إلى بعــض اللغات الأجنبية، 
بغية أن تتحقــق الأهداف المرجوة مــن المؤتمر على 

الصعيدين المحلي والدولي.
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محمد الدسوقي

يحظى الحضور الإســامي القوي فــي رعاية المرأة 
باحترام العقاء والمنصفــين في العالم، لكنّ الأمرَ 
لم يخــلُ من مآخــذ أطلقها البعــض في صورة 
شــبهات وافتراءات مغرضة تحاول النيل من مكانة 
المرأة المسلمة، فســارعتْ إلى مواجهتها الهيئات 
الإسامية الكبرى في العالم والمخلصون من علماء 

الأمة؛ لكشف زيفها، وفضح أهدافها الخبيثة.

واصلت تلك الهيئات جهودها باجتهادات جماعية، 
اســتهدفت تعريف البشــرية عامة والمســلمين 
خاصة بحقائق الإسام، وموقفه من قضايا العصر 
ومشــكاته، وفي مقدمتها أحوال المرأة، ومكانتها، 

ودورها في المجتمع.

وأثمرت تلك الجهود وثائق مهمة، أجمعت عليها دول 
العالم الإسامي، وأقرها العلماء والدعاة والمفكرون 
في مختلف أنحاء الدنيا؛ لتكون دليا للإنسانية لحل 
أمنها وسامها،  واســتعادة  المعاصرة،  مشكاتها 

وتكريس تعاونها.

حقوق المرأة وواجباتها
في وثائق إسلامية حديثة

مع
جت

لم
ف ا

ص
ن
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وتفتح هذه الوثائق الإسامية الحديثة الباب واسعًا 
والمواثيق  والاتفاقــات  والإعانــات  القــرارات  أمام 
الدولية؛ لاســتفادة بما انفرد به الإسام من أحكام 
ســامية، ومبادئ فاضلــة، وتعاليــم راقية خاصة 

بحقوق المرأة.

فالوثائق الإسامية نهلتْ من منابع موثوقة، وتعدّ 
مراجع علميــة أمينة للمنصفين مــن الحقوقيين 
والقانونيين والسياســيين والدبلوماسيين وغيرهم 
ممــن يســعون لتحقيق ســام البشــرية، وأمنها، 

وتعايشها.

وإذا كانت تلك الوثائق تخصّ المرأة بنصوص صريحة؛ 
فقد أشارت إلى مكانتها ودورها وواجباتها في بنود 
أخــرى؛ تتناول قضايــا مهمة فــي مقدمتها دفع 
التنمية الشــاملة، وتكريس المواطنــة، ومواجهة 
بالطفل، وتعزيز هوية الشــباب،  والعناية  الإرهاب، 

وغيرها.  

تبرز بين الوثائق الإســامية الحديثــة »وثيقة مكة 
المكرمــة« التي أقرّها أكثر من ألــف ومائتي مفكرٍ 
ومفتٍ وعالــمٍ وداعيةٍ في مؤتمــر عالمي احتضنته 

رابطة العالم الإسامي.

وكذلك »وثيقة الأخوة الإنســانية والسام العالمي 
والعيش المشترك« الموقعة بين الأزهر والفاتيكان في 

العاصمة الإماراتية »أبوظبي«.

ويضــاف إليهما »الإعان الإســامي لدور المرأة في 
تنمية المجتمع المســلم« الذي أصدره مجمع الفقه 
الإســامي الدولي بمنظمة التعاون الإسامي في 

دورته الثانية عشرة.

خصت »وثيقة مكة المكرمــة« المرأة صراحة بالبند 
الخامــس والعشــرين، وأكدت مكانتهــا وكرامتها 
وأهمية دورها في بنود أخرى كثيرة باعتبارها إنساناً، 
وشــريكًا للرجل في الحقوق والواجبات بما يناســب 

طبيعتها ومهاراتها.

  تنص الوثيقة على أنّ: »التمكين المشروع للمرأة 
وفق تأطيــر يحفظ حــدود الله تعالــى: حق من 
حقوقهــا، ولا يجوز الاســتطالة عليه بتهميش 
دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شــأنها، 
أو إعاقة فرصها، ســواء في الشــؤون الدينية أو 
العلميــة أو السياســية أو الاجتماعية أو غيرها، 
ولا سيما تقلدها في ذلك كله المراتب المستحقة 
لها دون تمييز ضدها، ومن ذلك: المساواة في الأجور 
والفــرص، وذلك كله وفــق طبيعتهــا، ومعايير 
الكفــاءة والتكافؤ العادل بين الجميــع، والحيلولة 
دون تحقيق تلك العدالة: جناية على المرأة بخاصة 

والمجتمعات بعامة«.

وهذا البنــد، على قلة كلماتــه، يتضمن الكثير 
من المكاسب لمصلحة المرأة، لعل أبرزها التشديد 
على الوفــاء بجميع حقوقها فــي إطار يحفظ 
حدود الله تعالى، الأمر الــذي يجعل تلك الحقوق 
مســتندة إلى أسس شرعية، تراعي مبادئ الدين 
وقيمه وتعاليمه من ناحية، وتوافق أخاق المجتمع 
المســلم وقيمه ومتطلبات تقدمه وحضارته من 

ناحية أخرى.

أما الحقوق؛ فقــد صدّرتها الوثيقة بحماية »مكانة 
المرأة« فــي المجتمع؛ فأقــرت حقها فــي »التمكين 

         عرض قضايا المرأة بصورة عصرية 
لتصحيح نظرة العالم إليها

         استيعاب حتمية التنوع الديني 
والفكري والحضاري ركيزة مهمة في 
تقبل الآخر ونجاح الحوار والتبادل معه
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المشروع« وحظرت »الاستطالة عليها«.

وحــددت الوثيقــة - بما لا يــدع مجــالا لالتباس 
أو الالتفــاف أو التســويف أو المراوغــة - أشــكالا 
لاستطالة المرفوضة على المرأة، تمثلت في مطالب 

مهمة:

- عدم »تهميش دورها« 
- تجنب »امتهان كرامتها« 

- عدم »التقليل من شأنها« 
- تجنب »إعاقة فرصها«

لا تهميش للمرأة

المــرأة شــريكة للرجل فــي مهمة الاســتخاف، 
وإعمار الأرض، وتنشــئة الأجيــال الجديدة، ولا غنى 
لأي مجتمع عن دورها التربــوي والتنموي، لصناعة 

»المستقبل الأفضل«.

وفي تاريخ المرأة المســلمة نماذج رائدة في حبّ دينها، 
والانتماء لأوطانها. كما تزخــر المجتمعات المعاصرة 
بالكثيــرات الاتي يســعين في خدمــة أوطانهن، 
بتربية أجيال قادرة على المشــاركة في بناء المجتمع، 
والمشــاركة فــي حمايــة مصالحه العليــا، وصون 
مكتسباته، وتقديم تجارب عملية ناجحة تُحتذى من 

نساء العالم.

لقد سبقت المرأة إلى الدخول في الإسام، وحضور 
مجالس العلم مع الرســول صلى الله عليه وسلم، 
ومناقشة قضاياها، وأسهمت في الحياة الاجتماعية، 

ولم تتخلف عن النهوض بالشأن العام.

ولا يزال التاريخ يباهي بالدور الاجتماعي والسياسي 
البارز الذي لعبته المرأة المســلمة، ومن ذلك المشورة 
الراجحــة التي قدمتهــا أم المؤمنين الســيدة »أم 
سلمة« للرسول صلى الله عليه وسلم خال صلح 

الحديبية.

 كان لهذه المشــورة عظيم الأثر في إنقاذ المسلمين 
من فتنة شــديدة بعد أن استفزتهم شروط ممثلي 
قريش فــي اتفاق الصلــح التي تضمنــت تأجيل 
دخول المسلمين الكعبة إلى »العام المقبل« والتزام 
المســلمين برد من يلحق بهــم دون إذن وليه، وعدم 

التزام قريش برد من يلحق بهم.

إن تلك المشــورة الراجحة إشــارة حية إلــى الدور 
السياسي البارز للمرأة في حياة المسلمين، وإنها لم 
تكن كمّا مهما، فكانت تشــارك في جميع شؤون 

الحياة.

احترام كرامة المرأة

المــرأة صنو الرجل فــي الكرامة الإنســانية دون 
أدنى تمييز، قــال تعالى: »وَلقََدْ كَرَّمْنَــا بنَِي آدَم«.. 
)الإســراء:17(.. وهي شــريكة الرجــل في وحدة 
الأصل الإنساني، فكاهما من نسل آدم، والقرآن 
الكريم أقرّ »المســاواة« بين الجميع: »يـَـا أيَُّهَا النَّاسُ 
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ  ي خَلقََكُم مِّ ـذِ اتَّقُواْ ربََّكُمُ الّـَ
مِنْهَــا زوَْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنسَِــاء..«.. 

)النساء:1(.

وعبّر القرآن الكريم عن المســاواة بين الرجل والمرأة 
والواجبــات والحريــات بقوله تعالى:  في الحقوق 
ـذِي عَليَْهِنَّ باِلْمعَْروُفِ«... )ســورة  »وَلهَُــنَّ مِثْلُ الّـَ

البقرة: 228(.

وجعل الإسام المســؤولية الدينية للمرأة أمام 
الله متســاوية مع المســؤولية الدينيــة للرجل: 
»وَالْمؤُْمِنُــونَ وَالْمؤُْمِنَــاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِاءُ بعَْضٍ 
يأَْمُــروُنَ باِلْمعَْــروُفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمنُْكَــرِ وَيقُِيمُونَ 
َ وَرسَُــولهَُ  كَاةَ وَيطُِيعُونَ اللهَّ اةَ وَيؤُْتوُنَ الــزَّ الصَّ
َ عَزيِــزٌ حَكِيمٌ«..  ُ إنَِّ اللهَّ أوُلئَِــكَ سَــيَرْحَمُهُمُ اللهَّ

)سورة التوبة: 71(.
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استوصوا بالنساء خيرًا

لا يجــوز بأي حال انتقاص شــأن المرأة في الأســرة 
والمجتمــع، ولا بدّ من احترامها، ومراعاة مشــاعرها، 
والحفاظ على مكانتها التزاما بهدي الرسول صلى 
الله عليه وســلم في قوله: »اسْــتَوْصُوا بالنِّســاءِ 

خَيْراً«.. )رواه البخاري ومسلم(. 

ويقول الرســول صلى الله عليه وســلم: »خَيرُكُم 
خَيرُكُــم لأهْلهِِ وَأنـَـا خَيرُكُم لأهْلـِـي«.. )أخرجه ابن 
ماجه والترمذي(.. كما يقول صلى الله عليه وسلم: 
ا النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ«.. )رواه أحمد وابن ماجه  »إنمَّ

والترمذي(. 

فالمرأة شقيقة الرجل ومثيلة له فيما شرع الله، وما 
أنعم به على الإنســان، إلا ما استثناه الشارع نظراً 

لطبيعة كل من المرأة والرجل.

فليس لأحد أن يقلل من شــأن المرأة بعد أن منحها 
الإســام مكانة رفيعة، وكرّمهــا، واعتبرها نظيرا 
للرجــل، ومنحها الشــخصية القانونيــة، والذمة 
الماليــة المســتقلة، وذلك قبــل جميــع الثقافات 

والحضارات.

ولا يجوز بأي حــال من الأحوال إعاقة اســتفادتها 
من الفرص التي تتاح أمامها، ســواء في التربية، أو 
التعليم، أو العمل، أو في مجالات التنمية المختلفة 
تحت أي دعوى وبأي مبرر، ما دامت تناسب طبيعتها، 
وتوافق مهاراتهــا وكفاءتها، وتراعي القيم والمبادئ 

الدينية، وتلبي احتياجات المجتمع.

وينبغي أن نــدرك حقيقة أن عدم تشــجيع فرص 
المرأة ليس إضرارا بها وحدها، وإنما هو حرمان بغيض 
للمجتمع من جهودها وعطائها إلى جوار شقيقها 

الرجل.

وحددت الوثيقة ثاثــة معايير مهمة أكدت ضرورة 
التزامها في ســبيل الوفاء بحقوق المــرأة، وتهيئة 

البيئة المناسبة للوفاء بواجباتها، وهي:

- مراعاة طبيعة المرأة.
- التزام معايير الكفاءة.

- تحقيق التكافؤ العادل بين الجميع.

وتمثل هذه المعايير في إحدى صورها »إنصافا« للمرأة 
بمراعاة طبيعتها وقدراتها وخبراتها، وعدم تحميلها 
مــا لا تطيق من ناحية، والحرص علــى العدالة في 

توزيع الفرص والمهام من ناحية أخرى.

المرأة ليست سلعة

ولم تكن »وثيقة الأخوة الإنسانية والسام العالمي 
والعيش المشــترك« ببعيدة عن تلــك الحقوق التي 

أقرتها »وثيقة مكة المكرمة« للمرأة.

 نصّــت الوثيقة على »أن الاعتــراف بحق المرأة في 
التعليم والعمل وممارســة حقوقها السياسية هو 
ضــرورة ملحة، وكذلك وجوب العمــل على تحريرها 
من الضغــوط التاريخيــة والاجتماعيــة المنافية 
لثوابت عقيدتها وكرامتهــا، ويجب حمايتها أيضا 
من الاستغال الجنسي ومن معاملتها كسلعة أو 
كأداة للتمتع والتربح؛ لذا يجب وقف كل الممارسات 
الاإنسانية والعادات المبتذلة لكرامة المرأة، والعمل 
علــى تعديل التشــريعات التي تحــول دون حصول 

النساء على كامل حقوقهن«.

          تعظيم دور المرأة وربطه بمبادئ 
الدين وأخلاق المجتمع

          إدانة محاولات التشكيك
 في الأحكام الإسلامية المتعلقة 

بالمرأة
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مكة المكرمة ـ الرابطة

إن الــذي ينظر إلى الرســالة المحمديــة يجدها قد 
حفظت كرامة الإنســان، ورفعت قدره، فالناس بنو 
آدم ســواء المسلم وغير المســلم، وقد كرم الله بني 
آدم جميعًا؛ فقال في قرآنه: }وَلقََــدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدََمَ 
يِّبَاتِ  وَرزَقَْنَاهُمْ مِنَ الطَّ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْــرِ 
لْنَاهُمْ عَلىَ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلقَْنَا تفَْضِياً{ )الإسراء:  وَفَضَّ
70(؛ فالجميع لهم الحقوق الإنســانية كبشــر أمام 

ربهم، وإنما يتميــز الناس عند ربهــم بمدى تقواهم 
وإيمانهم وحســن أخاقهم، وكــم كان حرصه صلى الله عليه وسلم  
على إبراز هذا المعنى الإنساني واضحًا في تعاماته 

وسلوكياته مع غير المسلمين! 

ففــي الحديث الثابــت قول النبي صلــى الله عليه 
وســلم: »إذا رأيتم الجنازة فقومــوا حتى تخُلِّفكم«، 
فمرت به يومًا جنــازة، فقام، فقيل لــه: إنها جنازة 

يهودي، فقال: »أليست نفسًا« )متفق عليه(.

معاملة

النبي صلى الله عليه وسلم
لغير المسلمين

رة
سي
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وكان صلى الله عليه وسلم  ربمــا عاد المرضى من غير المســلمين؛ فقد 
زار النبــي  أبا طالب وهو في مرضه، كما عاد الغام 

اليهودي لما مرض ، رواه البخاري )1356(.

وحــرص على القيــام بحقوقهم في الجــوار فقال: 
»خير الأصحاب عنــد الله خيرهــم لصاحبه، وخير 
الجيران عند الله خيرهم لجاره« )رواه الترمذي )1944( 
وصححه الألباني.( ، فشمل حديثه كل جار حتى لو 

كان من غير المسلمين.

ولم يأت النبي  ليســلب الحرية من الذين لم يتبعوه، 
بل قد تعامل معهم بتسامح نادر الحدوث، وكان من 

أهم هذه المبادئ في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم  مع الآخر: 

لا إكراه في الدين:

رغم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتقدون يقيناً أن الحق 
في اتباع الإســام؛ فهو المتمم لرسالات الرسل من 
قبــل، إلا أنهم لم يحاولوا مطلقًــا إجبار أحد على 
الدخول في الإسام رغمًا عنه، وقد أبان القرآن جليًّا 
 َ ينِ قَدْ تبََينَّ عن ذلك المعنى بقولــه: }لَا إكِْراَهَ فِي الدِّ

{ )البقرة: 256(. الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

فا إرغــام لأحد على الدخول في الإســام حتى لو 
كان المرُغِــم أباً يريــد الخير لأبنائه، ولــو كان المرُغَمُ 
ابنًا لا يشــك في شــفقة أبيه عليه. وحتى رسول 
الله  نفســه نهي عن إكراه الناس للدخول في هذا 
ـكَ لَآمََنَ مَنْ فِي  الدين، فقال عز وجل: }وَلوَْ شَــاءَ ربَّـُ
الْأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أفََأنَْتَ تكُْرهُِ النَّاسَ حَتَّى يكَُونوُا 

مُؤْمِنِيَن{ )يونس: 99( .

ولم يكتفِ الإســام بمنح الحرية لغير المسلمين في 
البقاء على دينهم، بل أباح لهم ممارســة شعائرهم، 
وحافظ على أماكن عباداتهم، فقد كان ينهى النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابــه عن التعرض لأصحــاب الصوامع ولم 
يتعــرض يومًا لدار عبادة لغير المســلمين، وقد فقه 
هذا المعنــى جيدًا أصحابه وخلفاؤه من بعده؛ لذلك 
كانــوا يوصون قادتهم العســكريين بعدم التعرض 
لدور العبادة، لا بالهدم ولا بالاســتياء، كما سمح 

لهم بإقامــة حياتهم الاجتماعية وفق مفاهيمهم 
الخاصة، كالزواج والطاق ونحوه.

قيم العدل مع الآخر:

أمر الرســول بالعدل بين الناس جميعًا مســلمهم 
َ يأَْمُرُكُمْ  وغير المسلم منهم، جاء في القرآن }إنَِّ اللهَّ
أنَْ تؤَُدُّوا الْأمََانـَـاتِ إلِىَ أهَْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بيَْنَ النَّاسِ 

كُمُوا باِلْعَدْلِ{ )النساء: 58(.  أنَْ تَحْ

وتلقى نبي الله الآيات فقام بها أتم قيام، فالأمر كان 
بالعدل بين النــاس جميعًا دون النظر إلى ذواتهم أو 
أجناسهم أو دينهم أو حســبهم؛ فالكل سواسية 
حتى لو كان صاحب الحق ظالماً للمســلمين، فا بد 
من إعطائه حقه. وأمر القرآن الرسول صلى الله عليه وسلمً  أن يحكم 
مونه بينهم }وَإنِْ  بالعــدل إن جاءه أهل الكتاب يحَُكِّ
َ يحُِبُّ  حَكَمْــتَ فَاحْكُمْ بيَْنَهُــمْ باِلْقِسْــطِ إنَِّ اللهَّ

الْمقُْسِطِيَن{ )المائدة: 42(. 

د الرســول على  وفي أكثــر من ثاثين حديثًا يشــدِّ
أصحابــه على حــق المعُاهَــد، وهو مــن ارتبط مع 
المســلمين بمعاهدة، فمنها قوله: »من قتل نفسًــا 
معاهدًا لم يرح رائحة الجنــة، وإن ريحها ليوجد من 

مسيرة أربعين عامًا« )رواه البخاري )6914(.

ومنها قوله: »ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقه، 
أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ له شيئًا بغير حقه، فأنا 
حجيجه يوم القيامة« )رواه أبو داود )3052( وصححه 
الألبانــي(. وقال : »من قتل معاهــدًا في غير كنهه، 
حرم الله عليه الجنة«)رواه أحمــد )19864( وأبو داود 

)2760(، وصححه الألباني(.

ونهــى صلى الله عليه وسلم عن تعذيب أي نفس ولم يشــترط فيها 
ب الذين يعذبون  الإسام؛ فقال: »إن الله عز وجل يعُذِّ

الناس في الدنيا« )رواه مسلم )2613(.

 لقــد حفظ صلى الله عليه وسلم وضمن لغير المســلمين في المجتمع 
وأموالهم  أنفســهم  علــى  أمنهــم  الإســامي 
وأعراضهم، فا يتُعرض لها بســوء لا من المسلمين 
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ولا من غيرهم، ما داموا في أرض الإسام.

معاملة حسنة مع الآخر:

لقد تركت تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم مبدأً 
مهمّاً هو أن الأصل في المسلم المعاملة الحسنة مع 
كل الخلــق؛ فقد قال : »إنما بعُثــت لأتمم مكارم وفي 
رواية )صالح( الأخاق« )رواه أحمد )8729((، ومكارم 

الأخاق مع الجميع سواء، المسلم وغير المسلم.

إن التعايش والتفاهــم والتعاون بين الأمم والخلق أمر 
تحتاجه الإنســانية حاجة ماســة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم  في 
رســالته بالرحمة في كل جوانبها، وحسن التعامل 
 ُ بشــتى وجوهه، تقول آيات القرآن: }لَا ينَْهَاكُمُ اللهَّ
يــنِ وَلمَْ يخُْرجُِوكُمْ  عَــنِ الَّذِينَ لمَْ يقَُاتلُِوكُمْ فِي الدِّ
َ يحُِبُّ  مِنْ دِياَركُِمْ أنَْ تبََرُّوهُمْ وَتقُْسِطُوا إلِيَْهِمْ إنَِّ اللهَّ
الْمقُْسِطِيَن{ )الممتحنة: 8( ، وفسر علماء الإسام البِرّ 
هنا في الآية بقولهم: »هو الرفق بضعيفهم، وسد 
خَلَّــة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكســاء عاريهم، 
ولين القول لهم - على سبيل التلطف لهم والرحمة 
-لا على ســبيل الخوف والذلــة -، واحتمال أذيتهم 
في الجــوار - مع القدرة على إزالتــه- لطفًا بهم لا 
خوفًا ولا طمعًا، والدعاء لهم بالهداية، وأن يجُعلوا 
من أهل الســعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، 
في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد 

لأذيتهم...« )انظر: الفروق للقرافي )15/3(.

وتتأكد المعاملة الحســنة مع الأقارب منهم، وتصل 
إلــى الوجوب مع الوالدين؛ فتذكر أســماء بنت أبي 
بكر  قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد 
قريش؛ إذ عاهدوا فأتيت النبي  فقلت: يا رســول الله، 
إن أمي قدمت وهي راغبة أفََأصَِلهُا؟ قال: »نعم صِليِ 

أمك« )متفق عليه(.

ولمــا قدم وفد نجران -وهم من النصارى-على محمد  
بالمدينة، دخلوا عليه مســجده بعد العصر، فكانت 
صاتهم، فقاموا يصلون في مســجده، فأراد الناس 
منعهم فقال محمد : »دعوهم«، فاستقبلوا المشرق 

فصلوا صاتهم. 

وتقول أم المؤمنين عائشــة: توفي رسول الله  ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثاثين صاعًا من شعير  )متفق 

عليه( ، وذلك في نفقة عياله.

هذا، وقد أمر النبي المســلمين بحســن رعاية أهل 
الذمة الذين يعيشــون في أكنافهــم، فمن احتاج 
منهــم للنفقــة تكفلوا بــه، فالدولة مســؤولة 
عن الفقراء من المســلمين وأهــل الذمة، فتتكفل 
بالمعيشــة المائمة لهم ولمن يعولونه؛ لأنهم رعية 
للدولة المسلمة، وهي مسؤولة عن كل رعاياها، وقد 
قال محمد : »كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته« 

)متفق عليه(.

وحينما مــر الخليفــة الثاني عمر وهو في الشــام 
علــى قوم من النصــارى مجذومين أمــر أن يعُْطَوْا 
مــن الصدقات، وأن يجُرىَ عليهم القوت عند العجز 

والشيخوخة والفقر.

حرية العمل والكسب:

وضع النبي عليه الصاة والســام مواثيقه أن لغير 
المسلمين حرية العمل والكسب في باد المسلمين، 
ســواء بالتعاقــد مع غيرهــم، أو بالعمل لحســاب 
أنفســهم، ومزاولــة ما يختــارون من المهــن الحرة، 
ومباشــرة ما يريدون من ألوان النشاط الاقتصادي، 
ويستوي حالهم في ذلك مع المسلمين سواء بسواء، 
ولهم الحق في البيع والشــراء وسائر العقود، ولهم 
الحق فيها وفي كل المعامات المالية ما اجتنبوا الربا.

وفيما عدا الربا، وبيعهم وشــرائهم الخمور والخنزير، 
ومــا يضر المجتمع مما نهى الإســام عنه؛ فلهم الحق 
فيمــا تعاملوا به، وإنمــا نهى عــن تعاملهم فيما 
ســبق؛ للضرر الحاصل منه ســواء عليهم، أو على 

مجتمعهم.

كما يتمتعون بســائر الحريات في التملّك وممارســة 
الصناعات والحرِفَ وغيرها.
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شعائر الإسلام ومغزى الوحدة

 ولقد جاءت شعائر الإسام كلها لتؤكد حقيقة 
معنى الوحــدة. فصــاة الجماعة عبــادة يومية 
جعلــت منها الشــريعة الســمحة مظهراً من 
مظاهر الاتحاد والانســجام والتآلف؛ فالمســلمون 
يجتمعون عــدّة مرات في اليــوم الواحد تنتظم 
صفوفهم خلف إمام واحد وفي اتجاه قبلة واحدة، 
وقلوبهم نحو هــدف واحد، هو طاعة الله وامتثال 
أمره وأداء فرضه. كما أن صاة الجمعة؛ مظهر آخر 
من مظاهر الاتحاد والاجتماع للنظر في واقع الأمة 
وما تعيشــه من أوضاع وما تجابهــه من تحديات 
ومشــكات، وهي دورة تعبوية أســبوعية تجسّد 

جانباً من جوانب وحدة الأمة. 

 فالصاة فرضها الله تعالــى على المكلفين خمس 
مرات في اليوم والليلة، وهي تشي بوحدة المسلمين 
في الغاية والهدف، فقد جعل الله تعالى مواقيتها 
واحدة وركعاتها واحدة وهيئتها واحدة لا تختلف من 
بلد إلى بلد، أو من جيل إلى جيل، ويتمّ الإعان عنها 
بصوت نديٍّ فيستجيب المؤمنون للنداء، ويجتمعون 
كلما ســمعوا هــذا النداء في بيت مــن بيوت الله 
تعالــى يناجون رباً واحداً ويــؤدون أعمالاً واحدة، فأي 
وحدة أبلغ وأعمق من وحــدة المصلين في الجماعة؟ 
وحــدة في الغايــة والوجهــة، ووحدة فــي المظهر 
والمخبــر، وبذلك يصــح الجزم بأن الإســام دعا أبناءه 

بقلم: د. إبراهيم نويري - الجزائر

 العبادة والأخلاق في الإسلام نسق فريد، وهما جانبان متلازمان متلاحمان، كأنهما وجهان لعملة واحدة، 
لا ينفكان إلا في عالم المفردات والمصطلحات. ولا ريب أن مفهوم العبادة في الإسلام ومنهجه واسع شامل 
لكلّ حركات ومنجزات الإنسان المسلم المستصحب في نيته وضميره طاعة الله والقيام بأوامره ومقاصد 
شرعه ومنهجه.  فلهذه العبادات حِكَمُها العظيمة التي يحيط العقل البشري ببعض دلالاتها وثمراتها 
وفوائدها ويعجز عن الإحاطة ببعضها الآخر، وحسبُ هذا العقل أن يدرك بأن الله تعالى إذا تعبّد الإنسانَ 
بمناسك معينة أو مخصوصة، فإن فيها الخير كله، فهو سبحانه لا يتعبّده إلا بما يصُلح نفسه ويزُكّيها، 

وبما يعود عليه بالخير والبركة والتزكية في حياته الروحية والمادية والاجتماعية وغيرها. 

العبادات
وصلتها بمقصد وَحدة الأمة

ية
لام

س
ن ا

ؤو
ش
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إلى صاة الجماعــة ليتعارفوا فا يتناكروا، ويتقاربوا 
فا يتباعــدوا، ويتحابوا فا يتباغضــوا، ويتصافحوا 
فا يتشــاحنوا، لأن الحكمة منهــا دالة بذاتها على 
جمع الكلمة والتعارف والتآلف. )عمر يوسف حمزة 
وأحمــد عبدالرحيم الســايح، معالــم الوحدة في 
طريق الوحدة الإســامية، الــدار المصرية اللبنانية، 

ط1، القاهرة، 1993 م، ص 108(. 

 إن ركعات الصاة وهيأتهــا لا تتغير جزئياً ولا كليًا 
عندما يؤثر المســلم أداءها لسبب أو آخر بمفرده. غير 
أن الإسام ضاعف أجرها بضعاً وعشرين مرة أو يزيد 
إذا اختار المســلم أداءها إلى جانب إخوانه في صف 
واحد أو في صفوف متناسقة، وهذا الإغراء ينمّ عن 
مدى ترغيب الإسام في الانضواء إلى الجماعة ونبذ 
العزلة، والانخراط في المناشط العامة التي تؤديها 
الأمة المســلمة مما يحتاج إليه المجتمع. وهذا أمر يدلّ 
على أن الإسام يكره للمسلم أن ينحصر في نطاق 

نفســه، أو أن يؤثر مصلحته الخاصة على مصلحة 
الجماعــة أو المجتمع الذي يحيا بــين جنباته. فيتضح 
من ذلك أنه لمقصد أن يمتزج المســلم بالجماعة فقد 
»شــرع الله الجماعة للصلــوات اليومية، ورغب في 
حضورها وتكثير الخطُى إليهــا، ثم ألزم أهل القرية 
الصغيرة أو الحي الآهل أن يلتقوا كلّ أسبوع لصاة 
الجمعــة، ثم دعا إلى اجتماع أكبــر في صاة العيد 
جعل مكانه الأرض الفضاء... وأمر الرجال والنســاء 
بإتيانه إتماما للنفع وزيادة في الخير« )محمد الغزالي، 
خلق المســلم، مكتبة رحاب، ط5، الجزائر 1987م، ص 

 .)177

 إن الصاة مــن أعظم وأجلّ الفرائــض والعبادات 
الجامعة للمشــاعر والقلوب، ففي أجوائها يشــعر 
المسلم برسوخ معنى الوحدة والانتماء للأمة؛ فهو 
فــي الصلوات الخمس يتّجه إلى الكعبة الشــريفة 
بمكــة المكرمة، قبلة المســلمين أجمعــين، فيحس 
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بأنه واحد من ألوف المايين مــن إخوان العقيدة ممن 
يتّجهون إلى هذه القبلة، فيشــعر بأن قلبه مرتبط 
بــالله رب العالمين، ومرتبط بالمســلمين في شــتى 
بقــاع المعمورة بهــذه القبلة التــي توحّد قلوبهم 
ومشــاعرهم وغاياتهم )محمد أبو زهــرة، الوحدة 

الإسامية، دار الرائد العربي، بيروت، د ت، ص 235(. 

 ثم إن المقيم لهــذه العبادة على النحو المرســوم 
يكون رضيّ النفس، حســن الخلق، جيّــد المعاملة، 
عضوًا نافعاً في المجتمع الــذي يعيش فيه، وإذا كان 
الفرد صالحاً صلحــت الجماعة أيضا بالتبعية لذلك 
كما هو معلوم. فهذا هو على الراجح السر في حثّ 
الإســام على الجماعة والتنويــه بعظيم منزلتها، 
التي لا تدُرك حقيقتها من الناحية العملية إلا عن 
طريق أداء الصاة. وجميع العبادات تشــعر بانتفاء 
فوارق اللــون وفوارق الثراء وفــوارق الدم، ونحو ذلك 
مــن الفوارق، فيشــعر الفرد شــعوراً حقيقياً بأنه 
للجماعة، وتشعر الجماعة بأنها للفرد... لكن ياُحظ 
أن هذه الحكمة لا تتحقق بصفة تامة أو على الوجه 
المطلوب إلا إذا أقبل المصلي على عبادته بوعي كامل 
ويقظة حــادة وتأمل عميق، أمــا إذا تجردت الصاة 
والعبادة من هذا الوعــي وإدراك المقاصد فإنها ربما 
تكــون قليلة الثمرة أو عديمة الجــدوى )محمد عبد 
العليــم العدوي، الوحدة الإســامية في مواجهة 
التحديات المعاصرة، دار البيان للطبع والنشــر، ط1، 

القاهرة، 2003 م، ص 56(. 

 أما الزكاة، فتســتهدف دعم صلة المســلم بإخوة 
العقيدة والمصير والتطهّر من رذيلة الشــحّ ومنازع 
ســطوة النفس، وهــي أيضا من صميــم الأعمال 
الداعمة لقوة المجتمع من الداخل، لكونه يسُهم في 
ســدّ ثغرات الضعف والاحتياج التي يخلفها الفقر 

في كيان المجتمع المسلم. 

 ولا ريــب في أن الجماعة التي ينتشــر فيها الإماق 
والاحتياج والعوز، تشــتعل فيها العداوة والبغضاء 

والحقد، وتكثر الجرائم وتتفكك الأواصر، فيهتز كيان 
الأمة بما يشيع بين جنباتها من تقاطع وتدابر وتعادٍ؛ 
لذلك شــرع الله الزكاة وسيلة تقوي وشيجة المودة 
بين الأغنيــاء والفقراء، وتجعل منهم أســرة واحدة 
متكافلة متعاونة على الخير العام. فالزكاة إذن وفق 
هذا المفهوم إنما هي لمصلحة الجماعة والمجتمع، فهي 
كفالة لا غنى عنها لسد حاجات الفقراء والمحتاجين، 
بمــا تهيئه لكلّ عضــو منهم من كرامة الشــعور 
بالحيــاة الشــريفة الطيبة التي ينبغــي أن تضمن 
حدّها الأدنى الجماعة المؤمنة )المرجع نفسه، ص 66(.

 وينطوي صوم رمضان على أبعاد ودلالات كثيرة، من 
أهمها تربية المسلم وإشعاره بأنه فردٌ من أمة كبيرة 
لها رســالتها وقَسَــماتها العقديــة والاجتماعية 
والحضاريــة؛ ففي توقيــت الصيام بطلــوع الفجر 
ونهايته بإقبــال أول الليــل أثناء الغــروب، حكمةٌ 
لتوحيد حركة المسلمين وضبط مناشطهم العامة 
مع إضفــاء صبغة خاصة عليهــا، فمعنى الوحدة 
والتآلف محســوس في كلّ مضامين وأداءات عبادة 

صوم رمضان. 

 ولهذه العبادة الجليلة تأثير عقدي وفكري ونفســي 
عميق على الإنســان المسلم، فتصفو الأرواح وتزكو 
النفــوس، ويحس الجميع بوحدة الأمــة الكبرى من 
خال الارتباط اليومي بالقــرآن العظيم طيلة أيام 
الشهر. إن أمة تتوحّد في نظام حياتها، وفي القدرة 
على ضبط نوازع شــهواتها ومآرب غرائزها، وتتوحد 
في مرجعية فكرها وعقيدتهــا ومنظومة حياتها 
في شتى المجالات، كما تتوحد في مشاعرها، ويتحقق 
لها ذلك من خال عبادة واحدة، لا بدّ أن تكون مهيأة 
للنصر والعزة والمجد، ولا بدّ أيضًا أن تكون عصيّة على 
أعدائها ومناهضي مشروعها ورؤيتها ومنهجها في 

بناء الإنسان والحياة والحضارة. 

 ولنــا أن نتصور أو أن نفترض لو يمكن أن تســتمر 
معاني هذه الوحدة التي نحسها في شهر الصوم 
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قائمة في واقع حياة الأمة المســلمة، لو استمرت 
معاني هــذه الوحدة في الحضور، ولــو تّم تفعيلها 
فــي الواقع الحي المتحرك، هل هناك قوة في الأرض 
تســتطيع الوقوف فــي وجه هــذه الأمة وتحريف 
وجهتها فــي الحياة إلى غاية أو إلى وجهة لا ترغب 

فيها؟!

الحج أنموذج حيّ لوحدة الأمة

 ويعُدّ الحــجّ إلى بيــت الله الحرام من أبــرز المظاهر 
العبادية التي يتجلى من خالهــا الجانب الوحدوي، 
إذ إنه أعظم مؤتمر يجتمع فيه المسلمون من جميع 
أقطار الدنيا تلبية لنداء ربهم وتأدية مناسكهم في 
عبادة جماعية تضمّ المسلمين على اختاف لغاتهم 
وألوانهم وأجناسهم وأقطارهم وأحوالهم، في قلوب 
خاشعة متبتلة خاضعة لم يوحدها سوى الإسام 

ولم يجمع بينها إلا التقوى والعمل الصالح. 

 وفي الحج دعوة صريحة إلى توحيد الكلمة والموقف 
بين المســلمين، فهو تجمّع ضخم للمسلمين، يوحّد 
بينهــم ويوثق عراهم ويجمع شــتاتهم، ويؤدي إلى 
تعارف أبناء الأمة الإســامية وتبــادل المنافع المادية 
والمعنوية بينهم. وفيه كذلك إذابة للفوارق الطبقية 
والمادية، ودعوة إلى أن يكونوا كالجسد الواحد، ولا أدلّ 
على ذلك من لباس الإحرام الموغل في البساطة، وما 
يرمز إليه من الوحدة والتماثل بين الفقراء والأغنياء، 
والحــكام والمحكومــين، والأبيض والأســود، والعربي 
والأعجمــي، ففي صعيــده الطاهــر تختفي تماما 
جميع الفوارق التي تمايز بــين الناس في واقع الحياة، 
بســبب اللون أو الجاه أو المــال أو المكانة الاجتماعية 

والسياسية، أو غير ذلك من الاعتبارات. 

 إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقصدون 
مكة المكرمــة طائعين مختارين لهــدف فريد هو 
أن يعلنــوا بمخبرهــم ومظهرهــم عبوديتهم لله 
الواحد الأحد، وليرســخوا الوحدة بينهم ولينبذوا 
التفــرق والتنازع والتعــادي والتنافر والتشــاحن. 

فالحج أساســه وقوامه إخاص العبودية لله، لكن 
ترجمة ذلك عمليا تتجســد في تحقيق وحدة الأمة 
وإحال الألفة والمودة والرحمة بين شعوبها وتفعيل 
التناصــر والتضامن بين كلّ المســلمين، لأن هناك 
تازما حقيقيا بين التوحيــد والوحدة، وهذا التازم 
يشــعر به المســلم بقوة في موســم الحج، فهذه 
حقيقة تجلي أحد مقاصد هــذا الركن الجليل، لأن 
الحج ليس مجرد رحلة أو مظاهر وشــعارات وتاوات 
ونســك، بل هو تطبيق عملي حيّ لمقرّرات العقيدة 
د  الصحيحة، واســتنباط للعبر والدروس التي تؤكِّ
من خال مناســك الحج في مؤتمره الجامع، على أن 
الأمة الإسامية لكي تسترجع مكانتها وعافيتها 
ودورها في الشــهود الحضــاري، لا مندوحة عن أن 
يتازم عندهــا وفي كلّ حياتهــا التوحيد والوحدة 
اعتقادا وعمــا )معالي عبدالحميــد حمودة، الحج 
تــازم بين التوحيد والوحــدة، مجلة الحج، ذو الحجة 

1418 هـ، ص 36(. 

 وهذه العبادات اليومية والموســمية التي شــرعها 
الدين الإسامي مع غيرها من الرغائب والتوجيهات 
والأحكام الأخرى تكشف عن مدى اهتمام الشريعة 
الغراء ببناء مجتمع متحــد متعاون متكافل يكون 
حقا كالجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص. وقد أكد 
الرســول صلى الله عليه وســلم على مدى أهمية 
الألفــة والتضافر والاتحــاد منذ اللحظــات الأولى 
لدخــول المدينة المنورة، ونفذ ذلــك عمليا في حركة 
التآخي الفريدة حين آخى بــين الطائع المؤمنة من 
المهاجريــن والأنصــار، فقد كان المجتمع الإســامي 
حينئذ في مســتهل تشــكيله، وهــو مقبل على 
امتحان عسير تفرضه طبيعة الدين الجديد والوضع 
السياسي والأمني المحيط بالمدينة المنورة، فهو أحوج 
ما يكون إلى الوحدة ورصّ الصفوف وإزالة أســباب 
ق ليتمكن ــ على ضعف  وعوامل الاختاف والتفــرّ
إمكاناته ــــ من الصمود في وجــه الأعاصير التي 

توشك أن تعصف من مختلف الاتجاهات.
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العلامة السيد محمد علي الحسيني

الأخوّة الإنســانية مناسبة ســنوية أممية أطلقتها 
»الجمعية العامة للأمم المتحــدة« عبر قرارها الخاص 
باعتبار الرابع من شــباط من كل عام، يوماً يحُتفل 

فيه بمعنى ومبنى الأخوّة الإنسانية.

فالأخوّة، والتي تعني الروابط بين البشر، أنواع أعاها 
وأرقاها الأخوّة الإنسانية، مصداقاً لقوله تعالى:

)ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربََّكُــمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ 
وَاحِدَةٍ(.

م: )يا  وقول النبي صلّى الله عليه وآلهِ وصحبِه وســلّ
أيها الناس، ألا إنَ ربكَُم واحد، وإن أباكُم واحد(.

إضافة إلى قول خليفة المسلميَن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأرضاه:

الناس صنفان: )إمّا أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في 
الخلق(.

وفي الشــعر: الناس مِن جِهَة التِمثال اكَفاء أبَوهم 
آدم وَالأمُ حَوّاءُ.

فالنصوص الإسامية تؤكد أنَ الإنسان أخ الإنسان، 
والله عزَّ وجلَّ خلقنا من نفس واحدة، ومِن خصائص 
واحدة تجمعنا، فإن الإنســان في حاجة دائمة لأخيه 
من حيث الجنــس والنوع والخاصة والكرامة والحقوق، 

والكل ينشــد العــدل والمســاواة والكرامة والأمن 
والاستقرار.

وثيقة المدينة ومبادئ الأخوّة الإنسانية

الإســام أكد وحدة النوع البشــري، وأهمية رابطة 
ة الإنســانية الواحدة، وقد قال تعالى: »ياَ أيَُّهَا  الأخُوَّ
النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً 
 َ ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ وَقَبَائلَِ لتَِعَارفَُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهَّ

عَليِمٌ خَبِيرٌ«.

كمــا أنَ الله تعالى دعا الأنبياء والرســل - عليهم 
الســام ـ إلى التمســك بالأخوّة الإنســانية حتى 
يرتقي البشــر وتعمر الأرض، وهذا ما أكدته وثيقة 
المدينة ورسخته فا يوجد أيُ فرق بين إنسان وآخر إلا 
بالتقوى والعمل الصالــح، وهذا المبدأ الإلهي الذي 

الأخوة الإنسانية
في وثيقة المدينة
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أرسته وثيقة المدينة.

ومِن هنا نجد أنَ مفهوم الأخوّة الإنســانية من خال 
وثيقة المدينة، يقوم على المســاواة والحقوق والاتحاد 
والتعاون والتســامح والود والتراحــم والمحبة والخير، 
وهذه التعاليم والمبادئ تعززت وترســخت من خال 
وثيقة المدينة المنورة، وانتقلت مــن الأخوّةِ الدينيّة، 
وارتقت إلى الأخوّة الإنســانيّة، وانتشــرت في أرجاء 
المعمورة كافة، فتأثرت بها عامة الحضارات والثقافات 

والأديان.

حفظت الكرامة والحقوق والحريات

إن وثيقــةَ المدينــةِ المنورة، أول دســتور متكامل في 
التاريخ، أرســى قواعد المواطنة وثبــت أركان العدل 
والحقوق والحرية والمساواة بين مكونات المجتمع بتنوعه 
وطوائفه، ونظمَ العاقــات بينها وأدارها وضبطها 
لكــي يســود النظــام ويقــوم العــدل والتعايش 
السلمي والتســامح والتعاون بيَن المسلمين وبقية 
الطوائف الأخرى، فيدخل الناس في الســلم كافة، 
فوثيقةُ المدينة حفظــت الكرامة والحقوق والحريات 
الدينية وهذا فيه ضمان لقيام العدل بين المواطنين 
وللحريات الأساســية للأفراد، وعلى رأســها حرية 
ينِ{؛ فللمســلمين دين،  الاعتقاد،}لَا إكِْــرَاهَ فِي الدِّ
ولليهود دين.. وفي هذا إشــارة واضحة إلى أنَ يهود 
المدينة بموجب وثيقة المدينة يتمتَّعُون بحرية ثقافية 
وحقوقية كاملة، وأن موقفهم من الناحية الدينية 
م حياتهــم الخاصة ثابت لم  والقانونية التــي تنَُظِّ
يتغيَّر، ولهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم في 
ظلِّ المواطنة والقانون والثقافة التي تحكم مجتمع 

المدينة في ذلكَ الوقت.

ومن المعلــوم أنَ مبدأ العدل من المبادئ الرئيســية 
والمقاصــد العظيمــة التي يراد تحقيقهــا وجعلهُا 
واقعاً مِنْ خال وثيقة المدينة، وكانت عناية الإسام 
به واضحة فــي كل بنودها. والوثيقــةُ النبويةُ هنا 
تؤســس لمفهوم جديد للمســؤولية والحرية اللتين 
ترتبطان بالكرامة الإنســانية ارتباطــاً وثيقاً فالله 

ســبحانه وتعالى - الذي كرّم بنــي آدم - هو الذي 
جعل الإنسان مســؤولاً عن عملهِ، فرداً وجماعة، لا 
يؤاخذ الواحد بوزر الآخر، ولا أمة بوزر أخرى. »كُلّ امْرئٍِ 

بِماَ كَسَبَ رهَِيٌن«.

رسخت مبدأ التعايش

عندما نعود إلى تاريخ مجتمــع المدينة المنورة، نَجدُه 
كان متنوع الثقافات والأديان، فدخلهَا الإسام وكانَ 
لا يزال فيهــا اليهود وبعض المشــركين، فضاً عن 
التنوعات العرقية نظراً لاختاف القبائل وثقافاتها، 
فلمْ يدع النبيُ صلى الله عليهِ وآله وصحبِه وسلم 
حينَها إلى نبذهم أو طردهم أو معاملتِهم معاملة 
خاصة أو إنقاص من حقوقهم أو إكراههم، بل كانَ 
الاعتبار الوحيد حينَها هو الأخوّة الإنسانية وحقوقَ 

المواطنة المشروعة. 

النهج الإســامي، انطلقــت »وثيقة  ومن وحــي 
المدينة« لترســي مبادئ العيشِ المشترك والتسامح 
والوئام والمحبــة والتعاون بين أتبــاع الأديان والأعراق 
المختلفة الذين يعيشــون معاً... فأكــد فيها النبيُ 
صلــوات الله وســامه عليــه وعلى آلــه وصحبه 
علــى احترام »الاختافاتِ« ونبــذ »الخافاتِ«، بل أقر 

التعددية الدينية وحرية الاعتقاد.

فوثيقة المدينة المنورة من أعظم المواثيق الإنسانية 
عبــر التاريخ، والتي تدل على اعتــراف واحترام وجود 
التنوع الدينــي، وعلى قبــول الخصوصيّات الدينية 

المتنوّعة للمواطنين كافة والتسامح معهم.

لقــد وَجدت أديان ومذاهب وثقافــاتٌ وأقوام عديدة 
إمكانيّة العيشِ بأمان وتســامح فــي ظلِّ »وثيقة 
المدينة«، الّتــي كانت مثالاً جيّداً طبّــق في الواقع 
العملي كأنموذج للتعايش السلمي، بين أتباع الأديان 
والثقافات، بشكل يســمح لأصحابِ الأديان الأخرى 
بالعيشِ مع المســلمين بحرية وتســامح، ولهم أن 
يقيموا شــعائرهَم حســب رغبتِهم، ومــن دون أن 

يتضايق أحد.
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بقلم: عبد القادر الشيخلي

المستشار في رابطة العالم الإسلامي

توجد حقيقتــان جوهريتــان في مســألة اندماج 
المســلمين المهاجرين في المجتمعات الغربية اندماجاً 
إيجابياً، يتعين أخذهما بعــين الاعتبار لتكون الرؤية 
واقعيــة، وقابلــة للتنفيــذ العملــي، أولاهما: أن 
الاندماج قضية نفســية – ثقافية، فنحن نتعامل 
مع بشر من »نفســية وثقافة« معينة، وآخرين من 

»نفسية وثقافة« أخرى. 

وثانيــة الحقيقتين: أن الاندماج لا يتم بقرار إداري، ولا 
بقرار سياســي، إنما هو حالة يتعــين فهم ظروفها، 
وتحديد المشكات التي يواجهها المهاجرون لكي يتم 
الاندماج بيســر وتلقائية، فــإذا كان المهاجر مرغوباً 
فيه من قبل الدولة والمجتمع الأجنبي فهنا نكون قد 
قطعنا شوطاً عظيماً في مســألة الاندماج، كما 
أن احترام عقيدة المهاجر ومقاصده المشروعة تهيئ 
المناخ النفســي – الاجتماعي لاندماجه وانخراطه 

في الحياة العامة.

وطبيعة اندمــاج الأفراد لا تعنــي إضافة كمية 
لعدد أفراد المجتمع الوطني، وإنما هي إضافة نوعية 
ســواءً أكان المهاجر رجل علــم أم رجل فن أم من 
أفراد القوة العاملة، فهــذا هو التصور الصحيح 

لاندماج الإيجابي.

وبادئ ذي بدء فإن المســلم الذي هاجر إلى مجتمع 
غربي بمحــض إرادته الحرة، فهو قــد اختار أن يكون 
مســتقبله هناك، ولا شــك أن هذه المجتمعات لها 
قوانين وقيم وعادات تختلــف في معظم الأحيان 
عما اعتــاد عليه المهاجر في بلــده الأصلي، وبما أن 
هذه الدول قد فتحت له أبواب العمل أو الدراســة 
فعليه احترام دســتور الدولــة وقوانينها، والتقيُّد 
بقيم المجتمع وأعرافــه، فهو مُلزم بهذا النهج لأنه 
جــاء إلى هذا المجتمــع طواعيةً ويعمــل مع بقية 
العاملين من أبناء الباد، وعليه أن يكون جزءاً صالحاً 
لا يتجزأ من هــذا المجتمع، فيتعلــم لغته، ويحترم 
قوانينه، فإذا وجد حالات شــاذة ففي كل مجتمع 
مثل هذه الحالات، والشــاذ لا يقُــاس عليه، ويجب 
أن يتعامل بروح الإســام القائمة على التسامح 
والعدالة واحتــرام الغير، وبذلــك يعطي انطباعاً 
طيباً عن الإسام والمســلمين. وبطبيعة الحال قد 
يظهر شــاب مســلم يقوم بعمل إرهابي فهذا لا 
يعُبِّر عن حقيقة الإســام، لأن هذا الشخص قابل 
تكريمه بقبوله بلؤم سلوكه، كما أن أي شاب غربي 
إرهابي لا يمثل جميع أفراد المجتمع الغربي، ومن خال 
الســلوك القائم على النزاهة والتسامح واحترام 
الغيــر، يتمكن المهاجر من الاندمــاج الإيجابي في 

حقيقة الاندماج 
الاجتماعي الإيجابي
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هذا المجتمع المتنوع في حقيقته.

وبعــض الأفراد قــد لا يندمجون فــي مجتمعهم 
الأصلي، فكيف يندمجون فــي مجتمع آخر؟ لذلك 
فإن الاندماج هو مســألة نفسية، ثقافية، وطبيعة 
الحيــاة المعاصــرة تتطلــب الاندماج حتــى يعيش 
الإنســان بســام مع نفســه ومع الآخريــن، والآن 
وثقافياً، الأمر  تتداخل المجتمعات وتتفاعل اقتصادياً 

الذي يثُبت وحدة الجنس البشري.

ويتناول هــذا المقال ومقالات تاليــة معالجة قضايا 
الاندماج والموضوعات المتعلقــة بها باعتبار أن هذا 
الموضوع له أولويــة في اهتمامــات رابطة العالم 
الإســامي ورؤيتها لحل مشكات الوجود الإسامي 

في دول التنوع الديني والإثني.

مفهوم الاندماج:

الدمــج أو الإدماج قرار فوقي، وهو قــد لا يؤدي إلى 
الاندمــاج، في حــين أن الاندماج قــرار ذاتي يتخذه 
الاجــئ أو المغترب أو المقيم بإرادة حُرَّة في أن يندمج 
مع مجتمعه الجديد. والمفروض أن تحصل تسهيات 
وقرارات حكومية في مجال التشــغيل، أو الصحة، 
أو التعليم، أو التدريب، أو الإعانة مما يغري المستفيد 
على الاندماج في المجتمع الوطني، ويسُرع في عملية 

الاندماج.

ولا شك أن مسألة اندماج المهاجرين – ومنهم العرب 
والمســلمون – أصبحــت قضية مهمــة في عقول 
وخطط صناع القرار في دول التنوع الديني والإثني 
التي تختلف في رؤاها وسياســاتها وتطبيقها تجاه 
هذه المسألة، ولم يعد الأمر مقتصراً على سلطات 
ووزارات الداخلية، والعمل، والشــؤون الاجتماعية أو 
المؤسســات الإعامية والاجتماعيــة، وإنما تعداها 
ليكون على جدول رؤســاء ومستشاري هذه الدول، 

ومحور اهتماماتهم.

وهناك عدد من الماحظات الأولية التالية:

أولاً: هناك تعددية في مفاهيــم الاندماج والهوية 
التي جاء بها وتعامل معها المختصون والمهتمون.

ثانياً: للتعامل مع هذه المفاهيم خصوصيات تتعلق 
بمســائل معينة، مثل: أجيال المغتربين المســلمين، 

ودوافع هجرتهم، وأماكن نشأتهم.

ثالثاً: إن المجال يتســع للخوض فــي تفاصيل دقيقة 
بتناول جوانب هذه الإشــكالية التي نرجو أن نقدم 

فيها أفكاراً عملية.

ولا يجــادل اثنان مــن المهتمين بقضايــا الأقليات 
المســلمة في الغــرب: أن من أكبــر التحديات التي 
تعترض ســبيل أبناء هذه الأقليات محاولة البعض 
إذابة العنصر الإسامي الطارئ على البلد المضيف، 
وقطع الصلة بالبلد الأصلي عن طريق إبراز استعاء 
الغرب وتفوقه في كل شــيء، والإيهــام بأن قيمه 
ومبادئه هي أسمى وأرفع من غيرها، مما يجعل الأبناء 
يقعون في أســر الانبهار بالحضارة الغربية، وحصول 
القابلية لديهم للدمج والانصهار في ثقافة الغرب. 
غير أن الواقع يدل على أن الذين يطالهم هذا التحدي 
هم من أبناء الجيلين الثاني والثالث، فيصعب القول 
بأن مسألة دمجهم في المجتمع الثقافي الغربي تتم 
ة، بل إنها في غالب الأحيان لا تكتمل ولا  بصفة تامَّ
تنجح لأن معظم الشــباب المسلم يجد نفسه في 
وســط الطريق بين وجوب الوفــاء للجذور والأصول، 

والرغبة في الاندماج.

ونســبة الذيــن يفقــدون هويتهــم الإســامية 
ويتخلصــون منها عن اقتناع نســبة جــد ضئيلة، 
غيــر أن المعضلة فــي قضية إدماج أبنــاء الجاليات 
الإسامية في المجتمع الغربي إنما تكمن في النسبة 
العريضــة من الشــباب الذين يتأرجــح موقفهم 
وإحساسهم بين واقع الاحتفاظ بالهوية، والميل إلى 



45
الرابطة العدد: ٦٥٤ رجب ١٤٤٢ هـ ـ فبراير ٢٠٢١ م

الدمج بمفهوم الانعتاق والانفصال من الهوية. وهذا 
المشهد المقلق الذي يحتاج إلى معالجة وإيجاد حلول، 

تحكمه معطيات وعوامل منها:

أ- أن الشباب المسلم يعيش في وسط أسر ترُيدهم 
أن يظلوا محافظين ولو نسبياً، على ما يشدهم إلى 

جذورهم، وهو ما يرفضونه.

ب- علــى الرغم من محــاولات الانعتاق والتخلص 
من البقاء ضمن خانة »المهاجرين« فثمة ممارســات 
وقناعات دينية وعــادات اجتماعية لا يمكن التخلص 
منها تبُقي هؤلاء الشــباب منقادين إلى أصولهم 
وهويتهم )صوم رمضان، العودة المنتظمة إلى البلد 
الأصلي، التحدث باللغة العربيــة، أو أي لغة لدولة 

إسامية، ولو لماماً.. إلخ(.

ج- مهما كان هناك انسياق للأطفال والشباب وراء 
ثقافــة المجتمع الغربي وعاداتــه وتقاليده، فـ«بعض 
الفئات« في المجتمعــات الغربية لا تبُدي قبولاً لهم، 
وذلك من خال التعامل معهم بحذر شــديد )أثناء 
الدراسة، وخال البحث عن فرص العمل مثاً(، ومثل 

هذه المواقف تذكرهم بانتمائهم الأصلي.

والواقع أن الحكومات الغربية لم تســع إلى التفكير 
بجدية في ســبيل إدماج الجالية الإسامية إلا بعد 
أحــداث 11 ســبتمبر التي حركت مشــاعر القلق 
والخوف والريبــة من الوجود الإســامي في الغرب، 
فأخذ التســاؤل يبرز في كيفية وجود المسلمين في 
المجتمع أو في الحياة الوطنية، ســواءً عن طريق اتخاذ 
التدابير المتشــددة الصارمة، أم عن طريق توســيع 
فرص الإقامة والتجنس والســماح ببناء المســاجد 

والمراكز الثقافية الإسامية.

ومــع رهانات الإدماج والاحتواء التــي تنتصب تحدياً 
حضارياً بارزاً أمام المســلمين في الغرب، تجدر الإشارة 
في هذا الصدد إلى أن الدول الغربية التي تعاني من 

المشكات والقضايا التي طرحها الوجود الإسامي 
على أرضها، بــادرت إلى إحداث مجالــس تنفيذية 
للمســلمين ينتقل إليها كل الجــدل والتنازع حول 
الأقليات والجاليات الإســامية فــي الدوائر الحزبية 
والإعامية وغيرها. ولعل آخر محاولة في هذا الشأن 
قد تمت في فرنســا، حيــث جرت انتخابــات المجلس 
التنفيذي للمســلمين، على غرار هيئــات تنفيذية 

مُنتخبة كاثوليكية وبروتستانتية ويهودية.

والمؤسســة أو الجمعية الإسامية ليس لها سلطة 
تشريعية أو إجرائية باعتبار علمانية الدولة، ولكنها 
تشُــكل قناة دينية وثقافية بــين الدولة والمواطنين 
والمراكز  المســلمين، فيما يتعلق بشؤون المســاجد 
والثقافية،  الشــخصية  الأحوال  وقضايا  الثقافية، 
فالقوانين الغربية تفرق بين مــا هو »عبادة« وما هو 

»ثقافة«.

وقضية اندماج المســلمين المهاجرين في المجتمعات 
الغربية أشغلت عقول المهتمين بالشأن الإسامي 
ســواءً أكانوا من أتباع الأديان الأخــرى أم من أتباع 
الدين الإســامي، ذلك أن الاندمــاج يعني تفويت 
الفرصة على المتطرفين للنطق باسم الإسام، ومن 
ثم عزل التنظيمات الدينية والسياسية الإسامية 

المتطرفة.

والاندماج هو مصطلح يجد استخداماته العديدة 
في علوم مختلفة، منها: الاجتماع، واللغة، والتربية، 
والاقتصاد، والرياضيات، وعلــم النفس وغيرها، وما 
يهمنا الآن هــو مفهوم الاندماج مــن وجهة نظر 
الشــريعة الإســامية وعلم الاجتماع، وبالتحديد 
علم الاجتماع السياســي، فلــدى علماء الاجتماع 
ورجال السياسة يجد هذا المصطلح تعريفات كثيرة 
في حدوده وأهدافه، فهو يتراوح بين معاني التعايش 
الســلمي لمجموعات بشــرية تتنوع ثقافاتها، وهي 
تدعــو تبعاً لذلك إلى مجتمع متعــدد الثقافات، أو 
يعني عند الطرف الآخــر انصهاراً كلياً للمهاجرين، 
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ولو بصورة تدريجية وتكتيكية، وبين هذين الطرفين 
هناك العديد من المفاهيم والمعاني والأهداف. 

ومن التعريفات الكثيرة اخترت تعريفين آنس منهما: 
يذهب الأول والذي أوردته إحدى الموســوعات إلى أن 
الاندماج يعني: إعادة تكوين كيان ما أو وحدة ما من 
خال ربط عدد من البشر لتشكيل وحدة اجتماعية 
أو ثقافية. أما البروفيســور فرديريش هيكمان، فيورد 
تعريفاً آخر ضمن »أعمال الندوة الأوروبية لدراســات 
الهجــرة، حيث يعــرف الاندماج بأنــه عملية دمج 
مجموعات ســكانية جديدة في هيئات اجتماعية 
قائمة، وهو يشتمل كذلك على نوع وطرق ربط هذه 
المجموعات الســكانية اجتماعياً واقتصادياً وقانونياً 
وثقافيــاً )انظر د. نزار محمــود، المغتربون العرب في 

ألمانيا(.

واندماج المهاجر في المجتمع الوطني يعني شــعوره 
بأنه ليــس ضيفاً في هذه البــاد، وإنما هو يملك من 
الحقوق والالتزامات مــا يملكها المواطنون الأصليون، 
ومن ثم فهو أصبح جــزءاً لا يتجزأ من أبناء المجتمع، 
ويتحقق الاندمــاج بمفهومه الإيجابي بالتمســك 
بالعادات والتقاليد الإيجابية في المجتمعين الأصلي 
والحالي، والتخلي عن العادات الســلبية، وليس ثمة 
مانع في هذه المجتمعــات من أن يعلن المهاجرون عن 
ثقافاتهــم وتقاليدهم التي تبدو مقبولة إنســانياً 

وعالمياً.

إن الاندماج في حقيقته هو عملية تتطلب الانفتاح 
الحرُ والكامل مــن الجانبين: من المهاجرين والمواطنين، 
فــكل منهما يملك نفســية تقبل الآخــر والقبول 

بالعيش المشترك معه.

إن الضرورة العملية لقضيــة الاندماج الاجتماعي 
تتطلب التخلــي عن نزعة عدم الاكتــراث بقضايا 
ومشكات المهاجرين، وإنما يجب الاهتمام بها باعتبار 
المهاجرين جزءا من الشعب ومن البشرية المعاصرة.

إن بعــض المهاجرين مــن ذوي الكفــاءات العلمية 
والبحث العلمــي التي تؤهلهم لخدمــة الاقتصاد 
والثقافــة والجامعــات، فهذه الــدول الغربية تقبل 
المهاجر المكتمــل تكوينه العلمــي والمعرفي، وهي 
لم تكن تســهم في هذا التكويــن في الفترة التي 
تبدأ مــن ولادته إلى حين هجرته إلى الباد، فهو غير 
مكلف اقتصادياً ومالياً قياســاً لكلفــة العالمِ، أو 

الباحث، أو الماهر الوطني.

الاندماج الاجتماعي على الهوية:

إن دراسة مفهوم الاندماج الاجتماعي على الهوية 
والدين للجاليات المســلمة فــي المجتمعات الغربية 
تواجــه عقبة كبرى في طريــق أي عملية لاندماج 
الاجتماعي مقارنة بجوانب الانتماء والولاء الأخرى، 
الفكرية الأخرى. وبعض  والأيديولوجيات  كالقومية 
المهاجرين يتخلــف عن الاندماج بحجــة العقيدة 
الدينية مع أن العلمانيين أو غير الدينيين من الأفراد 
المهاجرين للغرب يتقبلــون الاندماج ويتفاعلون مع 
طبيعته ومقاصده. وقد لعبت السينما الغربية دوراً 

في تشويه واقع الإسام والمسلمين.

مفهوم الهوية وأنواعها:

يعُرِّف بعض الاجتماعيين »الهوية« على وجه العموم 
بأنها: »مجموعة الخصائص التي يمكن بموجبها تمييز 
فرد ما عن الآخرين«. كمــا يذهب آخرون في تعريف 
الهوية على أنها: جميع الخصائص التي تُحدد كينونة 
فرد ما. هــذا التعريف يفُرِّق كذلك بين هوية الـ«أنا« 
)هوية الخاصية الفردية( وبين هوية الـ«نحن« )هوية 
الخصائص المشــتركة مع مجموعة ما(. كما يذهب 

المختصون إلى تحديد أنواعٍ من الهوية منها: 

1-الهويــة الفردية: تُمثــل التفســير الذاتي للفرد 
المســتقل، وهي عمليــة تكوين ذاتيــة تعمل على 
التوفيق بين العالمين الداخلي والخارجي لتطوير إدراك 

شخصي للظواهر الاجتماعية.
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2-الهويــة الاجتماعيــة: هي مجمــوع الإضافات 
الاجتماعية التي يشــترك فيها الفرد باعتباره جزءاً 

من كل.

3-الهوية الشخصية: يرُاد بها هوية الصورة الذاتية 
التي يحددها مثاً: الاســم، الجنس، العمر، الجنسية، 

المهنة، الأوصاف الشخصية، وما شابه.

4-الهويــة الجمعية: هــي ما يطُلق عليــه الهوية 
الثقافيــة، باعتبارهــا هويــة الـ»نحــن« لمجتمع أو 

مجموعة ما، وهي تشمل كذلك الهوية الوطنية.

ويهمنا في هذا الشأن تناول هذا النوع من الهوية، 
إذ إن الهوية الثقافية للمغتربين المســلمين، برغم 
مشــتركاتها المتباينــة بعض الشــيء من لغة، 
وعادات، وتقاليد، وقيم، ومشــاعر انتماء، تحكمها 
عوامــل الهجرة بأســبابها، وظروفهــا، واختاف 
أجيالهــا، وحيــث إن كينونة الهوية فــي تفاعل 
اجتماعي مع البيئة والمحيط في ثقافته، وشروطه، 
ومؤسســاته، فإنها با شك متأثرة بتلك العوامل 
في عقليتها وأساليب تفسيرها وقيمها، من هنا 
فإن هوية الـ»أنا« بالنســبة للأجيــال التي ولدت 
ونشــأت في المجتمــع الغربي هي هويــة تختلف 
كثيــراً عن هويــة الـ»نحــن« الجمعيــة للجالية 
الإسامية، ولا ســيما تلك التي ولدت ونشأت في 
مجتمعاتها الإســامية. إن المغتربين المســلمين 
باختاف أجيالهم يعيشــون حالة غير متجانسة 
بين أفرادهــم. جيل يبحث عن ذاتــه وكينونته في 
هوية جمعية يحرص عليها، وجيل يعيش ازدواجية 
ثقافية فــي هوية يتصارع من أجل التوفيق بينها. 
كما أن هذه الإشكالية قد تجد انعكاساً لها أحياناً 
في أبناء ذات الجيل لأسباب مختلفة. وهنا لا بد من 
الإشــارة، لا بل التأكيد على الخصوصية التطورية 
والتفاعليــة للهوية الثقافية، ومنها الإســامية 

باعتبارها ثقافة إنسانية حيَّة.

ملامح الهوية التي نُريد أن نُحافظ عليها:

إن تحديد مامح هذه الهوية كما يلي:

1-هوية ثقافية تتفاعل مع مثياتها في إطار تاقح 
لا يعرف الانعزال ولا يفقد الخصوصيات.

2-هوية إثراء متواصل في العلوم، والفنون، والآداب، 
وليست صورة جهل شحيح العطاء.

3-هويــة تجد في ذاتهــا الداء والــدواء، وتعيش في 
إنسانيتها العلياء والارتقاء.

4-هوية يفخر حاضرها بحسن ماضيها، ويستبشر 
مستقبلها بما تنجزه عقول وأيادي الخير لبنيها.

5- هويــة تحفظ في عقلها وقلبهــا كنوز الآخرين، 
وتسقيهم من رحيق أزهارها عطراً وياسميناً.

6- هوية نســتلهم روحها من قيم الســماء، ونجد 
على الأرض في إبداعها وعمرانها رائع الفن والبناء.

الاندماج الإيجابي المحافظ على

 الهوية وملامحها:

إن الاندماج الذي نســعى له هو ذلك الاندماج الذي 
يشُكل حالة سياسية واقتصادية وثقافية إيجابية 
مؤثرة، وإثراء إنســانياً للمجتمع الغربي، كما أن هذا 
الاندماج يجــب ألا يتقاطع مع حرصنا على الحفاظ 
علــى جذورنا وقيمنا الثقافية وحقوقنا الإنســانية 
التي حفظتها لنــا مواثيق وأنظمــة الأمم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي، ودساتير الباد الغربية.

إن هذا الاندماج يجب أن يقوم على تفهم إنســاني، 
وفي إطار عملية تفاعل اجتماعي وثقافي يشُــارك 
فــي صناعتها ويتحمــل مســؤوليتها أطراف هذا 
التفاعــل من أفراد ومؤسســات. ويمكــن تلخيص 

مامح هذا الاندماج الإيجابي كما يلي:
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1- إنه اندماج إنســاني وإيجابي فــي دوره الإثرائي 
في جميع مجالات الحياة من سياســية واقتصادية 
وثقافيــة واجتماعية، وبهذا المعنى فإنه يتشــكل 
إضافة للحياة في المجتمعــات الغربية، وليس إفقاراً 

لها أو عالة عليها.

2- إن هذا الاندماج ليس حالة ســلبية في عملية 
التفاعــل الاجتماعــي والثقافــي، ولا ينبغي له أن 
يكون حالة تبعية قاصرة على رفد الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية.

3- إن هذا النمط من الاندماج يستند في مفهومه 
وأهدافه إلى استشــراف مامح التطور السياسي 
والثقافــي للمجتمعــات الغربية بصــورة خاصة، 

والمجتمعات الإنسانية بصورة عامة.

4- إن الاندمــاج الإيجابــي المحافــظ علــى الهوية 
لا يتقاطع مــع الهيــاكل السياســية والثقافية 
والاجتماعيــة القائمة في المجتمعــات الغربية، وإنما 
يعمــل – ومن خال تفاعله معها – على المشــاركة 

في تطويرها بفعل ومسؤولية جماعية.

5-إن هذا الاندماج لا ينبغي له أن يقود إلى تشكيل 
مجتمعات موازية ومنعزلــة عن حركة الحياة، حيث 

يفقد حينها صفته الإيجابية الفاعلة.

أشكال الاندماج:

هناك تقسيمات لأشكال الاندماج تتشابه وتختلف 
إلــى حد ما، ولكن أكثرها شــيوعاً هو: التقســيم 

التالي:

1-الاندماج الهيكلي: يرُاد به مدى حصول المهاجرين 
وأبنائهــم علــى صفــة العضويــة الكاملــة في 
المؤسسات الأساسية للمجتمع الحاضن، سواء في 
الحياة الاقتصادية، أو سوق العمل، أو أجهزة التعليم، 

والتأهيل ومجال الإسكان أو الهيئات السياسية.

2-الاندمــاج الثقافــي: يعني درجــة تعلم وتكيف 
المهاجــر، ومــدى تكيفــه مــع الحيــاة الثقافيــة 

والاجتماعية للمجتمع الحاضن.

3-الاندمــاج الوجدانــي: يرُاد به مشــاعر التعريف 
والانتماء الشخصي الداخلي للعضوية الاجتماعية 
الجديدة، من حيث مشــاعر الانتماء للوطن الجديد أو 

العرق أو الانتماء للهياكل الاجتماعية الجديدة.

أنواع الاندماج:

يتوزع الاندمــاج الاجتماعي بين ثاثــة حقول، هي: 
الحقل اللغوي، والحقل المهنــي، والحقل الاجتماعي، 

وفيما يلي بيان ذلك:

الاندماج اللغوي: 

إن معرفة اللغة وإتقانها هي أحد الشروط الحاسمة 
لاندماج المهني والاجتماعــي، وكلما تمكن المهاجر 
من لغة البلد الذي يعيش فيه بشــكل مســتدام، 
زادت فرصتــه لاندمــاج في وقت معقــول، لذلك 
فإن مصلحة المهاجريــن ومصلحة الدولة المضيفة 

تقتضيان اكتساب لغة الدولة.

الاندماج المهني: 

لا بــد من الاندماج المهني عن طريق التأهيل، وإعادة 
التأهيل، والتدريب العملي، وتحسين الوضع الدراسي 
للشــباب والنساء، وتشــجيع مواصلة التعليم. إذاً 
يجــب العمل على دعــم التأهيل المهنــي، وكذلك 
أماكن الدراســة ودورات لتحســين فرص الاندماج، 

لة. وذلك عن طريق مشروعات مفصَّ

الاندماج الاجتماعي: 

هذا الاندمــاج يعُبِّر عن حدود اندمــاج المهاجر في 
المجتمــع الحاضن في مجالات عاقاتــه الاجتماعية، 
بما فيها صداقاته وتعاماته الشــخصية والعائلية، 
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ونشاطاته في جمعيات ونوادي المجتمع الحاضن.

إن تحقيق الاندماج الاجتماعي مهمة تقع على عاتق 
كاهل المجتمع كله، والتي يمكن الوفاء بها عن طريق 
العمل المشــترك مــن جانب المهاجرين المســلمين، 
وشــعب الباد، ولا بد من تحســين الحياة المشتركة 
بين الشــعب والأجانب، والتعامل الحازم ضد العداء 

للأجانب، ولا بد من مكافحة النشاطات المتطرفة.

محاور الاندماج ومقاصده:

تتمثل محاور الاندماج ومقاصده في الحقائق التالية:

1-حقيقة الاندماج الاجتماعي الإيجابي من ناحية 
مفهومه وشروطه.

2-المعوقات الشخصية لبعض المسلمين التي تحول 
دون اندماجهم في مجتمعاتهــم الجديدة والعمل 
على مواجهة عزلتهم والاندماج في المجتمع الجديد.

3- دور المؤسسات والمنظمات الإسامية المستـنيرة 
في تشــجيع المســلمين في الاندماج الاجتماعي 

الإيجابي.

4- مشــاركة المســلمين بالفعاليــات الوطنيــة، 
والاجتماعية، والثقافية والفنية.

لحركــة  الهادئــة  العقانيــة  المواجهــة   -5
»الإســاموفوبيا«، والإســاءات التي توجه إلى رموز 

الدين الإسامي.

6- الإعام للجهات المختصة من مثقفين وصحفيين 
بأن العلمانية شــيء والاعتداء على الرموز الدينية 
شــيء آخر، لأن هذا الاعتداء يضــر بأمن المجتمع من 
ناحية استفزاز بعض الأفراد، فيرتكبون عماً يسيء 

إلى بقية الجالية الإسامية.

إن وجود المسلمين المهاجرين الجدد في المجتمع الغربي 
يعكــس مختلف الهويــات والثقافات، ولا ســيما 

الثقافة الإســامية. وأصبح المهاجر يواجه تحديات 
كثيرة في ســبيل ثقافة إنسانية سوية ومتفاعلة، 
بين مختلف شرائح وفئات المجتمع الغربي، مما يجعل 
العاقة إيجابية ومثمرة، وخاصةً أن الإنسان بطبعه 
مدني النزعــة، فتنتقل العاقة –عند نجاح الاندماج 
– من دائــرة العمل والإنتــاج إلى دوائــر أكثر رحابةً 

وخصوصية. 

وينجح التأقلم لــدى الطرفين: المهاجر حيث يتقبل 
قيم وعادات وثقافات المجتمــع الغربي، وأفراد المجتمع 
حيث يــرون المهاجر عضــواً جديداً فــي المجتمع، أي 
يحصل التأقلم الناجح بــين القادم لهذا المجتمع، إذ 
يواجه مقبولية له دون تحفــظ، وبدلاً من أن يصبح 
الطرفــان جهتين مختلفتــين أو متعارضتين يكون 

الاندماج بمثابة قبول حر.

الجهات المسؤولة عن الاندماج الاجتماعي:

إن تحقيــق الاندماج الاجتماعــي مهمة تقع على 
كاهل ثاثة أطراف، هي: المهاجرون المسلمون الجدد: 
المطلــوب منهم تنفيذ عمليــة الاندماج، وبعدئذ 
مسؤولية الدولة في إصدار تشريعات لتنفيذ هذا 
الاندماج ومــن ضمنها: حماية عقائد المســلمين 
وتجنب جرح مشاعرهم ومعاقبة كل جهة إعامية 
أو غيرها تســيء إلى معتقدات المهاجرين، والجهة 
الثالثة فــي عمليــة الاندماج هــي المجتمع الذي 
ينبغــي أن يتقبــل المهاجرين الجــدد برحابة صدر، 
ويتكفل بإعانتهــم وقبولهم كأعضــاء جدد في 
المجتمع، ولذلك فإن النشاطات المتطرفة من بعض 
المســلمين تكافح من قبل الجمعيات الإســامية 
والدولــة والمجتمع على نحو متعــاون ومتاحم، فا 
يمكــن أن يقوم بهــذه المكافحة جانــب واحد دون 
الجانبين الآخرين. وبمــا أن المهاجرين الجدد قد وافقوا 
على العيش المشــترك في المجتمع الغربي فعليهم 
تنظيف صفوفهم من أي متطرف أو إرهابي أو شاذ 

يشوه سمعتهم ودينهم.
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بقلم شان بنغجون الصيني 

إن الشــيخ محمد مكــين الصينــي )1906- 
1979م( هــو عالــم ومترجــم مســلم صيني 
مشــهور، ولعب دوراً كبيراً في التبادل الثقافي 
بين باد العــرب والصين، وترك لنا آثارا كثيرة من 
المؤلفات والمترجمــات. والجدير بالذكر أن ترجمته 
لمعانــي القــرآن الكريم كانت أحســن وأشــهر 
ترجمات معاني القــرآن الكريم باللغة الصينية، 
مــن حيث التعبير وقوة المســتوى وتلقيّ الناس 
لها بالقبول وقلة الأخطاء، وأوســعها انتشارا 
في أهل اللغة الصينية، وكذلك كانت النسخة 
الوحيدة المعتــرف بها لدى مجمــع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف في المملكة العربية 
السعودية. فيما يلي نتعرف على محمد مكين 

وترجمته لمعاني القرآن الكريم من أربعة وجوه:

أولا: نبذة مختصرة عن الشيخ 
محمد مكين الصيني

 ولد محمد مكين في الســادس من يونيو سنة 
1906م في أسرة دينية من قومية هوي في قرية 
شــاديان بإحدى ضواحي مدينة قجيو بمقاطعة 
يوننان جنوب غرب الصين. وقد أخذ يتعلم اللغة 
العربيــة وقراءة القرآن في المدارس الإســامية 

فــي الســنوات المبكــرة 
مــن حياتــه. وفــي عام 
1929 التحــق بمدرســة 
الإسامية  شــانغهاي 
المعلمــين،  لإعــداد 
فيها  واصــل  والتــي 
العربية  اللغة  دراسة 
الإسامية  والعلوم 

إضافة إلى اللغة الإنجليزية، حتى 
أنجز مهمتــه بتقدير ممتاز في ســلوكه وعلمه. 
وفي ديسمبر 1931، كان ضمن أول بعثة طابية 
صينية للدراسة في جامعة الأزهر المصرية. وبعد 
أن حصل على شــهادة الدراسة التمهيدية في 
الأزهر، انتقل إلى كليــة دار العلوم في القاهرة، 
وتخرج فيها عام 1939. وفي الفترة ما بين عامي 
1939 و1946 تنقــل بين أماكــن متعددة مثل 
شانغهاي وتشونغتشينغ ويوننان يدّرس العلوم 
الإســامية، ويركــز جهوده في دراســة القرآن 
الكريم وترجمة معانيه. وفي عام 1946 بدأ عمله 
كأســتاذ بكلية اللغات الشرقية ورئيس لقسم 
اللغــة العربية بجامعة بكــين؛ ومن ثم انتخب 
نائبــا في المجلــس الوطني لنواب الشــعب من 
دورتــه الأولى إلى دورته الخامســة على التوالي، 

محمد مكين
وترجمته لمعاني القرآن الكريم 

باللغة الصينية

ن
قرآ

 ال
مع
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ابتداء من عــام 1954 حتى آخر أيام حياته، كما 
أنه كان أحد الدعاة لإنشاء الجمعية الإسامية 
الصينية، وعضو اللجنة الدائمة لهذه الجمعية 
بعد إنشائها، إضافة إلى تقلده عضوية مجمع 

الدراسات الآفروآسيوية.. إلخ.

  وباعتباره مؤسس الفرع العلمي للغة العربية 
أعدّ أول جيل من الموارد البشرية في اللغة العربية 
في الصــين المعاصرة، ووضع أساسًــا راســخًا 
لتواصل نشــر بحوث اللغة العربيــة وثقافتها 
فيما بعد ذلك، وقد شــرع بدءا مــن ثمانينيات 
القرن الماضي يترجم العديد من المؤلفات ويصدر 
أعمال ترجمته كـ )الرسائل المحمدية في حقيقة 
للشــيخ حســين جسر،  الإســامية(  الديانة 
و)رسائل التوحيد( و)الإسام والنصرانية( للإمام 
محمــد عبده، و)العقائد النفســية( لســعد 
الدين.. إلخ. وفي أواخر حياته أنجز مشــروعه في 
ترجمــة القرآن الكريم، عبّر مــن خاله عما كان 
يضم بين جوانحه من أمنيــة عظيمة ألا وهي 
حــثّ المســلمين الصينيين على بــذل قصارى 
جهودهم في ســبيل التقدم تحت النور القرآني، 
حتى يشــاركوا جميــع أعضاء الأمــة في بناء 
مجتمع جديد يســوده الرخاء والازدهار. كما أنه 
ســبق أن أنجز عمل الترجمة والإصدار لـ )الحوار( 
لكنفوشــيوس و)الأمثال والحكم الصينية( وما 
إلى ذلك لماّ كان في مصر، فعبر بذلك عن رغبته 
بما أنه مســلم صيني في مساعدة من لا يعرف 
اللغة الصينية من أبناء دينه ليســهل عليهم 
الإلمــام بحكم الصــين وثقافتهــا. إن الخدمات 
الجليلة المقدمة من الشــيخ محمد مكين في 
التبــادلات الثقافية ثنائية الاتجــاه بين الأمتين 
الصينية والعربية ســوف تبقى آثارها مع مرور 

الأيام.

  وبعد حيــاة علمية حافلة بالعلــم والتدريس، 
توفي محمــد مكين إثر مرض فــي القلب، في 
الثامن عشر من شــهر يونيو عام 1979م، ودفن 
في مقبرة عامة في جبل بابو ببكين، رحمه الله 
تعالى وأسكنه فسيح جناته. وفي صباح اليوم 
التالــي بعد وفاتــه، دخلت مســاعدته مكتبه 
فوجــدت مخطوطاته المترجمــة لمعاني القرآن 
الكــريم وضعت على المكتب وجهــاز المجهر الذي 
يســتخدمه في حياته ما زال على مخطوطاته 
المترجمــة، وقد رحــل صاحبها إلى ربــه تعالى. 
هكذا كان محمد مكــين مضرب المثل في الجد 
والمثابرة والدقة في العمل والبحث والعدالة في 
المعاملة، وخصاله الحميــدة وكفاءته العلمية. 
وإسهاماته الهائلة في خدمة الإسام والتعاون 
والتضامن القومي والتبادل الثقافي بين الصين 
وباد العرب ســتظل خالدة مدى التاريخ وحافزة 

للأجيال.

ثانيا: أسباب ومراحل ترجمته لمعاني
 القرآن الكريم

 ترجمــة معاني القــرآن الكريم وتفســيره هي 
أكبر آمال محمد مكين وأمنياته، والهدف الذي 
ســعى من أجله طــوال حياتــه، وكانت تظهر 
لمحمد مكين فكرة ترجمــة معاني القرآن الكريم 
بســبب حبه وإلمامه بالقرآن الكريم منذ دراسته 
للغــة العربية والعلوم الإســامية في ســنه 
المبكرة، ورافقته هذه الرغبة حتى زمن شــبابه 
خاصة أثناء دراســته بجامعة الأزهر الشــريف 
فــي مصر، من أجل هذه الرغبة كان يجتهد في 
تعلم اللغة العربية وقراءة الكتب الإســامية 
لاســتعداد لعمل الترجمة في المستقبل. ومع 
ازدياد العلوم والمعلومات عنــده، أدرك أن القرآن 
الكريم أول مصدر لمعرفة الإسام، وأن عدم وجود 
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القرآن الكريم المترجــم الكامل باللغة الصينية 
هو السبب الرئيس الذي يعيق تطور الإسام في 
الصين وفهم حقيقة الإســام عند المسلمين 
الصينيين. لذلك كان جــل جهده منصبا على 
دراسة وبحث وجمع المعلومات المتعلقة بالقرآن 
المشــهورة،  المتنوعة  الكريم، وخاصة تفاســيره 
هادفا إلى نشــر العقيدة الإسامية ومساعدة 
المسلمين الصينيين على تجاوز حاجز اللغة حتى 
يدركوا المعاني الحقيقية للقرآن الكريم. وفي ذلك 
الوقت لم تكن هناك مطابع وتصوير فسجّلها 
باليــد في الدفاتــر، حتى وصلت إلى عشــرات 

المجلدات.

 وفــي يناير1931م، نشــرت مجلة شــانغهاي 
الإســامية لطاب علم الدين في العدد الأول 
الجــزء الأول من معانــي القرآن الكــريم باللغة 
الصينية الــذي كان يترجمه محمد مكين، في 
محاولته الأولى لترجمــة معاني القرآن الكريم، 
وكان عمره أربعة وعشــرين عامــا فقط. وأنجز 
ترجمــة العديد من الكتــب الصينية والكتب 
العربية خال دراســته بجامعة الأزهر، كما كان 
يســتعد لمشــروع ترجمة كامل معاني القرآن 
الكريم، حيث تعاهد معه الشــيخ ها ده تشــنغ 
)1888-1943م( بعــد عودته من مصر أن يعما 
معا في مشــروع ترجمة معاني القرآن الكريم، 
وكان الشــيخ ها ده تشــنغ دائم الدراسة حول 
تراجم معانى القرآن الكريم مع محمد مكين إلى 
اللغات المتنوعة، وكانــا يتباحثان في هذا الأمر 
جملة جملة، إظهارا منهما لجديتهما المتناهية 
في خدمة الإسام، وكان هذا العمل يجري على 
خير ما يرام بفضل حسن التعاون بين الشيخ ها 

ده تشنغ ومحمد مكين.

 بعد عودته إلــى الصين في عام 1939م، عكف 

علــى ترجمة المصحف الشــريف وشــارك في 
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الصينية 
الكاســيكية القديمة بدعوة من الشيخ ها ده 
تشــنغ، كما بدأ بنفســه يترجم معاني القرآن 
الكــريم إلى اللغة الصينية المبســطة الجديدة، 
وللأســف لم تكتمل ترجمته باللغة الصينية 
الكاسيكية القديمة لســبب خارج عن الإرادة، 
أمــا ترجمته باللغــة الجديدة المبســطة فقد 
أكملها كمســودة في عــام 1945م، ولكن لم 
تنشــر إلا الأجزاء الثمانية الأولــى منها في دار 
النشر بجامعة بكين ومطبعة الشؤون التجارية 
تحت اسم »القرآن« المجلد، بعد تأسيس جمهورية 
الصين الشعبية عام 1949م، غير أنه لم يستطع 
مواصلة أعمــال التنقيح وإضافــة الماحظات 
والتفاسير خال العشــرين عاما التي تلت ذلك 
لانشــغاله بأعمال تطوير تعليم اللغة العربية، 
ولأســباب أخرى اكتنفت هذه الفتــرة، نتيجة 
الاضطرابات الداخلية بالصين، التي دامت عشر 
ســنوات، لم يتيسر له أن يســتأنف عمله في 
ترجمة معاني القرآن الكريم، ولم يتمكن من إنجاز 

ترجمته كاما إلا في أيامه الأخيرة. 

ثالثا: المميزات الموجودة في ترجمته 
لمعاني القرآن الكريم

ترجمة محمد مكين لمعاني القرآن الكريم تتميز 
بخصائص ومميزات، نســتعرض ذلــك في وجوه 

ثاثة:

القرآنيــة  الكلمــات    الأول: ترجمــة بعــض 
باستخدام اللغة الكاسيكية. 

 ترجمة معاني القرآن الكريم عند الشيخ محمد 
مكين الصيني، كلها باستخدام اللغة الصينية 
القرآنية  الكلمــات  القليل مــن  إلا  الحديثــة 
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التي  اللغة الصينية الكاسيكية،  باستخدام 
لا يمكن ترجمتها أو لا يمكن إيجاد تعبير مناسب 
لها باللغة الصينية الحديثــة، وهذه الكلمات 
القرآنية من نســخة مترجمة للشيخ محمد 
وَأبَْكَاراً﴾ )التحريم  ﴿ثيَِّبَــاتٍ  مكين الصيني هي: 
ن رَّبِّهِمْ﴾  5(، ﴿راَقٍ﴾ )القيامــة 27(، ﴿صَلـَـوَاتٌ مِّ
عَتْ﴾ )المائدة30(، ﴿قِيَامًا﴾  )البقــرة 157(، ﴿فَطَوَّ
)المائــدة 97(، ﴿وَقْــراً﴾ )الأنعام 25(، ﴿مَشَــارقَِ 
﴿صَــادِقَ  )الأعــراف 137(،  وَمَغَاربِهََــا﴾  الْأرَْضِ 
الْوَعْدِ﴾ )مــريم 54(، ﴿ربَِّ الْعَالَمـِـيَن﴾ )الفاتحة2(، 
﴾ )طــه 114(، ﴿وَصِبْغٍ ﴾ )المؤمنون  ﴿الْملَـِـكُ الْحقَُّ
كَ﴾ )الأحزاب  ﴿عَمِّ )الفرقــان 12(،  ﴿زفَِيراً﴾   ،)20
50(، ﴿لَا تظُْلـَـمُ﴾ )يــس 54(، ﴿بزِيِنَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾ 
كْنُونٌ﴾ )الصافات 49(،  )الصافات 6(، ﴿بيَْــضٌ مَّ
فَوْقَ  ﴿وَرفََعْنَــا بعَْضَهُمْ  ﴿نزُُلًا﴾ )فصلــت 32(، 
ريًِّا﴾  بعَْضٍ دَرجََاتٍ لِّيَتَّخِذَ بعَْضُهُم بعَْضًا سُــخْ
﴿بأِكَْوَابٍ  ﴿كَالْمهُْلِ﴾ )الدخان 45(،  )الزخرف 32(، 
عِيٍن﴾ )الواقعة 18(، ﴿باَقِيَةٍ﴾  ن مَّ وَأبَاَريِقَ وَكَأْسٍ مِّ
كْنُونٌ﴾  رتَْ﴾ )التكوير 1(، ﴿بيَْضٌ مَّ )الحاقة 8(، ﴿كُوِّ

)الصافات 49(.

  الثاني: ترجمة بعض الكلمات القرآنية 
باستخدام الترجمة الصوتية. 

 هنــاك بعض الكلمات القرآنيــة التي ترجمها 
الشيخ محمد مكين الصيني باختيار الترجمة 
الصينية الصوتية، لعدم وجود كلمات مناسبة 
لها في اللغة الصينية الحديثة والكاســيكية، 
وهــذه الكلمات القرآنية من نســخة مترجمة 
ومِ﴾  للشــيخ محمد مكين الصيني هــي: ﴿الزَّقُّ
)الدخان 43(، ﴿طُوًى﴾ )النازعات 16(، ﴿تسَْــنِيمٍ﴾ 
)المطففين 27(، ﴿ الزَّيْتُونِ﴾ )التين 1(. وبالإضافة 
إلى ذلك بعض أسماء سور القرآن الكريم ترجمها 
الشيخ محمد مكين باختيار الترجمة الصوتية 

مثل سورة فصلت.

  الثالث: الكلمة نفسها بترجمات 
مختلفة حسب آيات مختلفة. 

 هناك بعــض الكلمــات القرآنيــة، ترجمها 
الشيخ محمد مكين الصيني بمعان مختلفة 
حسب آيات مختلفة، وهذا يدل على اهتمامه 
الشديد بالترجمة الصحيحة. وهذه الكلمات 
القرآنية من نســخة مترجمة للشيخ محمد 
مكين الصيني هــي: »فبلغن أجلهن« ترجمها 
بمعنى قريب من انتهاء الأجل في الآية 231 من 
سورة البقرة، ثم ترجمها بمعنى انتهاء الأجل في 
الآية 232 من ســورة البقرة. أما كلمة »المهل« 
ترجمها بمعنى الزفت في الآية 29 من ســورة 
الكهــف، ثم ترجمها بمعنى ما ذاب من المعادن 
فــي الآية 9 من ســورة المعارج، كمــا ترجمها 
بمعنى الزيت في الآية 45 من سورة الدخان. أما 
كلمة »الرجم« ترجمها بمعنى اللعن والشــتم 
في الآية 91 من سورة هود والآية 46 من سورة 
مريم والآية 18 من سورة يس، ثم ترجمها بمعنى 
القتل بالحجارة في الآية 20 من سورة الكهف، 
كما ترجمها بمعنى التآمــر عليه في الآية 20 
من ســورة الدخان. أما كلمة »ولكل درجات مما 
عملــوا« ترجمها بمعنى ولكل أحــد درجاته مما 
عملــوا في الآية 19 من ســورة الأحقاف، كما 
ترجمها بمعنى ولكل محسن ومفسد درجاته 
مما عملوا في الآية 132 من ســورة الأنعام. أما 
كلمة »طهّرا بيتي« ترجمها بمعنى إزالة التراب 
منه فــي الآية 125 من ســورة البقــرة، كما 
ترجمها بمعنى تنظيفه مــن التراب في الآية 
26 من سورة الحج. أما كلمة »المتقين« ترجمها 
بمعنــى ذاته، بل ترجمها بمعنى الملتزم في الآية 

36 من سورة التوبة. 
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بقلم: علاء الدين محمد الهدوي فوتنزي

عضو الرابطة القلمية الهندية - جمهورية الهند

كتب العــرب عن الهنــد وأهلهــا وأحوالها في 
مؤلفاتهــم، فمنهــم الذيــن لم يقومــوا بزيارة 
الهند ولكن صنفوا عن طريق جمع أحوال الهند، 
ومن أشــهر هذه الطبقة الجاحــظ، وابن خرداذبه، 
والهمدانــي، وابن نــديم وغيرهــم. ومنهم الذين 
سافروا إلى الهند وكتبوا ما رأوا بأم أعينهم؛ ومن 
أشهرهم البيروني صاحب الكتاب الشهير »تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة«، 
وســليمان التاجر، وأبو زيد حسن الصيرافي، وابن 
حوقل، والرحالة المشــهور ابن بطوطة الذي وصل 
إلى الهند عام 734. والشيخ علي الطنطاوي من 
العلماء المحدثين، سافر إلى الهند وكتب عنها وعن 

أهلها وذويها.

لمحة من حياة الشيخ علي الطنطاوي

علــي بن مصطفــى بن محمــد الطنطاوي من 
مواليد عــام 1909م، وهو هامــة فقهية، وقيمة 
فلسفية، وقامة أدبية، عمل - رحمه الله - معلمًا، 
وقاضيًا، واحتفظ بذاكرة قوية وبذهن متقد حتى 
آخر ســنوات عمره، فكان يستعيد المشاهد، حتى 
حين بــدأ يكتب ذكرياته أو يتحدث عن رحاته بعد 

مضي نصف قرن على بعضها!

لقد جوَّب الطنطاوي في الآفاق، فزار مصر والعراق 
والحجاز مــراراً، كمــا زار إيران وباكســتان والهند 
وأماكن  وألمانيا،  وإندونيســيا  وسنغافورة وماليزيا 
أخرى، ولم يفته أبداً أن يتحدث - أو أن يكتب- عن 
كل زياراته هذه، فتجد الحنين للوطن يطل من بين 
ثنايا كلماته، وتتوارى دمعة الشــوق بين سطوره، 
كما شــغلت حيزاً كبيــراً من أحاديثــه الإذاعية 
لها  ة كتب، ســجَّ والتلفازيــة، وأصدر عنهــا عدَّ

بأسلوبه الأدبي الجذاب.

 ومعروف عن الشــيخ علي الطنطــاوي ارتباطه 
فــي بواكير شــبابه بمجلــة الرســالة وكان أحد 
كتابها، تميز بساسة أســلوبه، وعذوبة منطقه، 
وبراعة تصويره، وقد أشــرف ســنة 1949م على 
تحرير »الرسالة« حين مرض الأستاذ الزيات. وتوفي 

صورة الهند في كتابات الشيخ

علي الطنطاوي 

فة
قا

ث
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الشيخ الطنطاوي عام 1999م.

منهج الشيخ علي الطنطاوي في تدوين 
الرحلات والعادات 

سجل الطنطاوي رحلته الهندية وقام بتدوين كل 
ما ياقيه فيها، أو يطلع عليه من معالم جغرافية 
واجتماعية؛ يقول الشيخ: »وعزمتُ أن أدوِّن الرحلة، 
ولا أكتفــي بما تحمل ذاكرتي؛ فاتخذت دفتراً كتبت 
فيه كلَّ طريق مشــينا فيــه، وكلَّ جبل مررنا به، 
وكلَّ أرض حللنا بها، ودوَّنتُ أنساب وعادات وأحوال 
من لقينا فيها«، وهو بذلك يحاول أن يجعل وصف 
رحلته أدقَّ وأعمق ما يكون. ولم يكن يكتفي بذكر 
جمال طبيعة الباد التي يزورها، أو قسوة الظروف 
التــي يعانيها؛ بل كان يبُرز دائمــاً ما خلَّفته هذه 

الديار من أثر في مشاعره وأحاسيسه.

 ويســتعرض أحيانــاً تاريخ تلــك البــاد بإيجاز، 
ودخول الإسام إليها، والظروف الاجتماعية التي 
يعيشها الشعب فيها، وعاداته وتقاليده، وما قام 
مه من تضحيات حتى تحرر  به من بطولات، وما قدَّ

من الاستعمار؛ يقول: »وأنا حين أهمُّ بالكتابة عن 
بلــد؛ لا أصف طبيعة أرضه، ولا تحديد مســاحته 
وحاصاتــه؛ ولكن أحاول أن أصف مدى شــعوري 
ث بتفصيل  به، ومبلغ ما له في نفســي«، وقد تحدَّ
أو بإيجاز فــي »ذكرياته« عن زيارته إلى مصر، مروراً 
بفلسطين، وعن زيارته إلى بغداد سنة 1936، وعن 
زيارتــه إلى القدس 1954، وإلى كراتشــي ودلهي، 
وإلــى ألمانيا 1970، كمــا تحدث عــن قدومه إلى 

الرياض.

كتابات علي الطنطاوي عن الهند وتراثها

وفي کتــاب »رجال مــن التاریخ« يذكــر العامة 
الشــيخ الطنطاوي عن أورانك زیب وتاریخ المغول 
في الهند تحت عنوان »بقیة الخلفاء الراشــدین«، 
ويذكر مظفر بن محمود، من ملوك أحمد آباد في 
الهنــد، تحت عنوان »الملك الصالح« والســلطانة 
رضیــة تحت عنوان »ســلطانة الهند«. وکتب عن 
العامــة الزبیدي تحت عنوان »شــارح القاموس«، 
وقال إن الزبیدي ولد في الهند ســنة 1125 ونشأ 
بها. وكتب عن الملك المغولي شــاهجهان ووصف 
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بناء »تاج محل« وحب الملك شاهجهان لزوجته:

»وکان لشــاهجهان زوجة لا نظیر لها في الحسن 
ولا مثیل لحبه إیاها، هي )ممتاز محل(، فماتت فرثاها 
ولکن لا بقصیدة من الشــعر، بل خلدها بقطعة 
فنیة من الرخام ما قال شاعر قصیدة أشعر منها، 
فهي شعر أغنیة، وهي صورة وهي أعظم تحفة في 
فن العمران، هــي ممتاز محل... هذا البناء العجیب 
الذي أدهش بجماله الدنیا وما زال یدهشها... هذا 
القبر الذي یأتي الیوم الســیاح من أقصی أمریکا 
إلی )أکرا( قرب دهلي لیشاهدوه، ویسمعوا قصته. 
وهي أعظم قصص الحب علی الإطاق، لقد صدع 
موت هــذہ الزوجة الحبیبــة الإمبراطور العظیم، 
فزهد في دنیاہ لأنها کانــت هي دنیاہ وحقر ملك 

الهند لأنها کانت أعظم عندہ من ملك الهند«.

وفي رحلته إلی الشــرق زار أربع مدن مشهورة في 
الهند وهي: مومباي وکولکاتا والعاصمة الهندیة 
نیودلهي ومدینة لکناؤ، وكتب في مقدمة كتاب 
لأبي الحســن الندوي: »لقد کنت أذکر اسم لکنو 
مــرة أمام جماعــة من أهل الفضــل فما عرفها 
منهــم أحد، فقلت لهم إنها مدینة أبي الحســن 
علي الندوي فعرفوها، فکيف تریدون مني أن أعرف 
القراء في هذہ المقدمة برجل، هو أشهر من بلده«، 
ويســتطرد في الحديث عن لكنأو فيقول: »عشت 
فیها أیامــا بقيت ذکراها عمیقة في نفســي لا 

یمحوها کر السنین«.

ویکتــب عن مدینــة أحمد آباد فــي عهد »الملك 
الصالح«، وهــو الملك الحلیم مظفــر بن محمود، 
من ملوك أحمد آباد الهنــد، ولد عام 875 هـ في 
الکجرات ونشأ نشــأة عالم عابد، وحکم بالعدل، 
فيقول: »کانت أحمد آبــاد حاضرة الهند ومدینة 
ببســاتینها وحدائقها  البلــدان  فاقــت  المدائن، 
وحسن نظامها وعظیم عمرانها، وفاقتها بأمنها 
وســامها وإقامــة العدل فیهــا، وفاقتها بکثرة 

علمائها ومحدثیها والصالحین من أهلها«.

ویکتب عن »دهلي« حینما یکتب عن قطب الدین 
وألتمــش في قصة الســلطانة رضیــة: »أنتقل 
معکــم الیوم إلى بلــد بعید وزمــن بعید ورحلة 
طویلة في الأرض نقطع فیها البوادي والصحارى، 
ونعبر فیها أنهــاراً ونرکب بحاراً، ورحلة طویلة في 
الزمان نطوي فیها ســنین وأدهاراً، حتى نصل إلی 
دهلــي قبل ثمانیة قرون... ولقد زرتها وبقیت فیها 
أمــدًا، وجُلت في شــوارعها وحاراتها، ولقیت من 
رجالها وعلمائها وقرأت الکثیر عنها... إنها المدینة 
التي لبِثَت ثمانمائة ســنة وهي دار الإسام وسدة 
الملوك المســلمین الذین ملؤوا الهند مصانع وآثاراً 
وأترعوها مســاجد ومدارس وقبابــاً، وأقاموا فیها 
صرح مجد أرســوہ على جذور الصخر، وســاموا 
به ثم الذری وبادروا بــه الزمان في الخلود.... المدینة 
العظیمة التي عاش فیهــا أبطالنا حاکمین، ثم 
ثووا في ثراها خالدین« )ذکریات، ج/5ه ، ص: 213(.

الخاتمة

عندما یحرك الطنطاوي قلمه في أحداث التاریخ 
فیصــور التاریخ بقلم الأدیــب لا یخرج الحدث عن 
إطارہ التاریخي ولکنه یلبسه ثوباً یجعله أبلغ أثراً 
وأکبر قــدراً في نفس المتلقي. ومن أهم خصائص 
أسلوبه الاستطراد، ســواءً أکان ذلك في الکتابة 
أم الحدیث، ویعتذر للســامع أو القارئ ثم یعود إلی 
الاستطراد، وأسلوبه ممتع شــائق لسهولة ولینة 
من ناحیة، وقــوة ترکیبه وتجانس مقاطعه وحاوة 
ألفاظــه. حینما نقرأ کتاباته نشــعر أنه یحدثنا 

نحن وأننا نجلس إليه. 

الشیخ الطنطاوي من كبار الکتاب الذین أنجبتهم 
الأمة العربیة في هذا العصر، وکتاباته عن الهند 
وتاريخها الإسامي دليل على علو كعبه وبراعته 

في اللغة، وباغته في التعبیر.
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بقلم: الدكتور الخضر هارون
أكاديمي ودبلوماسي مقيم في أمريكا 

يعُــدُّ جــورج ويــل مــن أبــرز المثقفــين والإعاميين 
الأمريكيين. وصفته يومية وول إســتريت جيرنال عام 
1986 بأنه ربما كان “أقوى إعامي في الولايات المتحدة”، 
هــذا على الرغــم مــن أن الإعام ليــس تخصصه، 
فهو خريج فلســفة وتاريخ وحاصل على دكتوراه في 
العلوم السياسية. أهم من ذلك هو أنه أبرز المحافظين 
الأمريكيــين المدافعين عن حرية الســوق وتحجيم دور 
الحكومة والحــد من تدخاتها فــي منظمات المجتمع 
المدني بمنطق الأغلبية. وكان نجماً ســاطعاً في عقد 
ثمانينيات القــرن الماضي، حيث كان قريباً من الرئيس 
الأمريكي الأسبق رونالد ريقان. وقد قطع صلته بالحزب 
الجمهوري في عــام 2017 احتجاجاً على صعود دونالد 

ترامب، واعتبر نفسه مستقاً.

الســطور التالية من محاضرة لجــورج ويل ألقاها في 
معهد الســناتور جون دانفورث في جامعة واشنطن 
في ولاية ميســوري عام 2012م. ولعل دعوة جورج ويل 
الذي يصنف نفســه ـ كما سيجيء ـ ضمن الأقلية 
التي لا تدين بدين، من قبل المعهد الذي يحمل اســم 
زعيــم متدين، يضفــي إثارة ومغزى كما ســنرى من 
إقرار المحاضر بضــرورة وأهمية الدين فــي بلد الحداثة 
والتقدم والرقي الأول في العالم بأســره. والرجل من 
خلفيــة كاثوليكيــة لكنه صرح في بدايــة المحاضرة 

بأنه من ضمن العشــرين بالمائة من الأمريكيين الذين 
لا يدينــون بدين، بل وصفتــه مواقع أخــرى بأنه من 
الملحديــن، لكن ســتُفاجأ في نهايــة المحاضرة كيف 
انتصر لدور الدين في إطار قناعاته المحافظة المتوجسة 
مما يشــار إليه بالتيار التقدمي فــي الولايات المتحدة 
الذي يبني رؤاه على قناعــات هي الأقرب إلى مفهوم 
دولــة الرعاية الاجتماعيــة في أوروبــا الغربية، وهي 
قناعــات تبلورت بعد علو كعب النظم الاشــتراكية 
في أوروبا الشــرقية والاتحاد السوفيتي كترياق عاصم 
من التمدد الشــيوعي في غرب القارة. )كلمات مثل 

جورج ويل:

الدين لا يزال يقود
خُطى التاريخ

ي
لم

عا
كر 

 ف
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تقدمي وليبرالي مربكة شيئاً ما في الولايات المتحدة، 
فالتقدمي فــي أمريــكا ليبرالي أيضــاً فهو مؤمن 
بالديمقراطية واقتصاد الســوق لكنه يؤمن بدور أكبر 
للحكومة عبــر برامج اجتماعية كرفع الضرائب على 
الأغنياء واســتخدام عائدها لبرامــج لدعم الفقراء، 
وجعل التعليم الجامعي ميســراً للطبقات الوسطى 
أو ربما مجاناً، والحد من سيطرة الشركات الكبرى على 
السياسة ودنيا المال. وللتشــهير بهذا التيار والتنفير 
منه، تطلق عليه نعوت مثل الاشتراكيين واليساريين، 

من قبل خصومهم(.

اســتهل جورج ويل حديثه بالقول: “إن الرئيس دوايت 
أيزنهــاور ذكر في العــام 1953م أن يوم 4 يوليو، ذكرى 
استقال أمريكا، يعد بمثابة يوم للصاة الوطنية، قال 
ذلك قبل أن تضاف عبارة “تحت رعاية الله” لقسم الولاء 
للعَلمَ الأمريكي في العام التالي 1954م”. علق جورج 
ويل على المقولة بالقول: “في صبيحة ذلك اليوم قام 
أيزنهاور بصيد الســمك في الصبــاح ولعب القولف 
في العصر والورق في المساء. ترى هل تبقى بين إشباع 
هذه الهوايات مســاحة للصلوات؟!” ثم قال ســاخراً: 
“لعله قد فعل عندما اعترضته عوائق متعلقة بتلك 

الهوايات!”.

وقال أيزنهــاور بعد انتخابه رئيسًــا بثاثــة أيام: “إن 
شــكل حكومتنا لا معنــى له إن لم يؤســس على 
قاعــدة عميقة من الإيمان بالدين، و لكن لا يهمني ما 
هو ذلك الدين”، وذكــر أن العبارة الأخيرة التي لم تحدد 
ماهية الدين المقصود، جلبت عليه ســخرية مناوئيه 
لأنها اعتراف منه بعدم اكتراث لما يعنيه بالدين الذي 
أشــار إلى أن الحكومة لا تقــوم إلا على قواعده. لكن 
)ويــل( عاد ليؤكد أهمية الجزء الأول من مقولة أيزنهار 
وأنها جديرة دوماً بالتوقف عندها، قال: “من المؤكد أن 
كثيراً من الأمريكيــين وربما غالبيتهم متفقون في أن 
الديمقراطية وبالتحديد ديمقراطيتنا والتي تقوم على 
اعتقاد بقدســية الحقوق الطبيعية للإنســان: “حق 
الحياة وحق الحرية والحق في تحقيق الســعادة”، تستلزم 

الرعاية من عقيدة دينية. والذين يؤمنون بذلك ومنهم 
أيزنهــاور يشــيرون إلى ما جاء في إعان الاســتقال 
ونصوصــه مــن “أن الخالق قد حبانــا بحقوق لا يمكن 

الحرمان منها”.

ولتقدير دور الديــن وحاجة الديمقراطية إليه وبخاصة 
الديمقراطيــة الأمريكية طــرح جورج ويل ســؤالين 
منفصلــين ومتصلــين فــي الوقت نفســه، عن دور 
الدين في السياسة الأمريكية: أولهما سؤال وصفه 
بالتجريبــي )والســؤال التجريبــي يســتمد إجابته 
مــن الواقــع المعيش المحســوس(: هــل يتطلب نجاح 
الديمقراطية حقاً وجود متدينين يحكمون أنفســهم 
وفقاً لقيم الدين؟ والســؤال الآخر وصفه بالمنطقي: 
هل تحتاج الديمقراطية الأمريكيــة المتميزة والقائمة 
علــى حدود تســتمد وجودهــا )فقط( مــن الحقوق 

الطبيعية للمحكومين، بحاجة لمعتقد ديني؟

ويجيب عن الســؤالين بالنفي إلا أنــه عاد ليقول عن 
سؤاله التجريبي: “أعتقد أن الدين ظل مهماً ولا يزال 
مهماً جدًا ومســاعدًا قوياً لازدهار ديمقراطيتنا”. وعلل 
نفيه لضرورة الدين في الســؤال الثاني إلى أن الحقوق 
الطبيعية ليســت بحاجة إلى قاعدة دينية تســتند 
إليها ولم يكن الآباء الأوائل متفقين على الحاجة إليها، 
ومع ذلك فإنه مما لا شــك فيــه أن الحقوق الطبيعية 
خصوصــاً عندما يقال إنها تقــوم على قاعدة متينة 
صلبة فإن تلك القاعدة الصلبة هي العقيدة الدينية.

ويســتطرد: “أقول مجدداً الديــن مفيد ومهم ولكنه 
ليس ضروريــاً والكلمة الأخيرة تناقض الســائد من 
التقاليد الأمريكية )أي التــي تؤكد دوماً على أهمية 
الدين(، وسأوضح كي لا يبدو الحديث ضرباً من النفاق 
والتناقض: التقاليد الأمريكية تتسم بتقسيم العمل 
وتضع دائماً حدًا فاصاً بين المؤسســات السياســية 
ومؤسســات منظمات العمل المدني ومنها بخاصة 
المؤسســات الدينية، فالمؤسســات الدينية تضطلع 
بــدور مهم جدًا فــي حماية وتعضيــد محدودية دور 
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الحكومــة في حياتنا - ولذلك فإن المواطنين الحريصين 
على محدودية دور الحكومة في الحياة العامة يلزمهم 
أن ينظروا بعين الرضا لــدور الدين في أمريكا حتى لو 

لم يكونوا في زمرة المؤمنين”.

وهنــا توقف لتســليط المزيد من الضــوء على هذه 
النقطة التي تبدو متناقضــة منطقياً، فقال: “إنني 
أتناول مســألة الدين والحيــاة الأمريكية من منصة 
أقلية فأنا أنتمــي للأقلية التي رصدتها منظمة )بيو 
المتخصصة فــي الإحصائيات(، الأقلية التي تمثل نحو 
عشــرين بالمائة من الأمريكيين والتي لا تدين بأي دين. 
لكــن الا انتمــاء لا يعني ألا تكون هنــاك حميمية 
وعاطفــة، وأنا قد بــدأت حياتي العمليــة في المجال 
الأكاديمي في واشــنطن محرراً لمجلة )ناشونال ريفيو( 
التي يحررها ويليــام باكلي”... قال عــن ويليام باكلي 
إنــه كاثوليكي متدين ولكنه، أي باكلي يقر أنه “ليس 
من الضروري للمحافــظ الحق أن يكون متديناً لكن لا 
يمكن أن يكون معادياً للدين” )واضح أن الســيد جورج 
ويل يريد التأكيد بأنه رغم عــدم انتمائه لدين إلا أنه 
ليس معادياً للدين والتدين(. يقول: “قد يبدو للملحد 
المتحجــر وللموحــد المتحجر أن هذا القــول لا يصح. 
ولكن ســيرة وفهم آباء أمريكا الأوائــل للدين تخذل 

أولئك وتؤكد صحة مقولة ويليام باكلي”.

ويســتطرد المحاضر قائــاً: إن أحد الآباء وهو الســيد 
بنجامين فرانكلين، )الذي تجــدون صورته على فئة الـ 
100 دولار(، كان على عقيدة )ديّزم( وهي عقيدة تقول 
بوجود خالق للكون لكنــه أدار ظهره له فا عاقة له 
بما يجري فيه. شــبه جورج ويــل للإبانة تلك العقيدة: 
“بعَمَة لك أو خالة، فاضلة تعيش بعيدًا في أســتراليا 
قلما تسمع منها وعنها!” أما جورج واشنطن فلم يرُوَ 
عنه أنه ركع وعندمــا وبَّخه القس على انصرافه قبل 
تقديم الوجبة المقدســة )كميونيــون( ترك المجيء في 
الآحاد التي تقدم فيها تلك الوجبة في الكنيسة، ذلك 
د المسيحية بالقول: “إن للديانة المسيحية  مع أنه مجَّ

تأثيراً حميدًا على المجتمع”. 

ولا يــزال الكونجرس حتــى اليوم يتلــو مقولة جورج 
واشنطن كل عام في ذكرى مياده: “إن للدين والأخاق 
دعمًا لا غنى عنه للرفاه السياسي. دعونا ننغمس في 
حذر متشــككين في أن يكون بالإمكان الحفاظ على 
المنظومة الأخاقية في غياب الدين”. ومن أقوال جورج 
واشــنطن: “إن العقل والتجربة معــاً تمنعاننا من أن 
نتوقع أن الأخاق الوطنية يمكــن أن تكون لها الريادة 

في غياب المبادئ الدينية”.

ويذكر من الآباء المؤسسين جون آدمز الذي كان موحدًا 
لا يؤمــن بعقيدة الثالوث “الأب والابن والروح القدس”، 
وتوماس جيفرسون كذلك. وجيفرسون كتب خطابه 
الأشــهر الذي يدعو فيــه لبناء جدار بين الكنيســة 
والدولة، حضر القداس المقام في الكونجرس بعد يومين 
من ذلك الخطاب. يقول ويــل: لقد حرص الآباء الأوائل 
بحصافة رجال الدولة على رعاية واحترام أكثر رغبات 
الأمريكيين أهميــة، وهي أن يحظى الدين بمســاحة 
كبيرة في الحياة العامة في ذلك الوقت، وكذلك اليوم 

لم يتخلفوا عن ذلك؛ مؤمنين وغير مؤمنين.

ويقرر هنا “أن تاريخ أمريكا يحمل ما يشــبه التناقض، 
فأمريــكا بمعيار الحداثة تأتي على رأس قائمة الدول بل 
هي الدولة الأولى على نطــاق العالم باعتبارها دولة 
حداثة عصريــة ولكنها في الوقت ذاتــه - وبما يربك 
ويحيــر علماء العلوم الاجتماعيــة - أكثر بلد متدين 
في الوقت الحاضر. وســبب ذلك أننــا حررنا الدين من 
ربقة المؤسسات العامة. لقد ظلت الحماسة الدينية 
تتأرجح بين الصعود والهبوط فــي التاريخ الأمريكي 
لكــن بقــاء المؤسســات الدينية لمختلــف الطوائف 
المســيحية أبطل تنبؤات توماس جيفرسون الذي قال 
قبل وفاته بأربع ســنوات: “إن أي شــاب أمريكي اليوم 
ســيموت غداً موحدا”، أي لا يؤمــن بعقيدة التثليث 

والولادة المعجزة للسيد المسيح”.

يقــول جورج ويل إن ذلك لم يحــدث، ولا تزال المذاهب 
التــي تقول بذلك موجودة، وإنه فــي العام 1908 قال 
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المرشــح الديمقراطي للرئاســة، ويليام جانينقز براين، 
د  إن ويليام تافت المرشــح الجمهوري لــن يفوز لأنه وحَّ

الربوبية. لكن أمريكا تثاءبت وفوزت تافت بالرئاسة.

قال السيد ويل إن البروتستانتية التي ألغت الوساطة 
بين العبد والله وأكدت قداســة الفردانية قد عضدت 
منها أفكار عصر التنويــر، وإن أمريكا في عصر الآباء 
ربما كانت مدينة لجون لوك أكثر منها للسيد المسيح. 
ويبدو ذلك الأثر في قوة لاهوت وحدة الربوبية )ينالاترزم( 
التي تلغي التثليث وتؤكد على مكانة العقل وكذلك 
لمفهــوم الإله الخالق الذي أدار ظهــره لما يفعل الناس 
بالعالم الذي خلقه لهم )ديّزم(. لذلك جاءت النبوءات 
متماهية مع روح العصر فاستشــرفوا عهداً تنتصر 
فيه الحداثــة في نهاية المطاف تأثــراً بنظرية التطور 
أيضاً. لذلك فــإن النائب الديمقراطــي دانيال باتريك 
مونيهــان قد توقع انتصار التحرريــة التقدمية فيما 
سماه )التوقع الليبرالي( أو الحداثي كما يراه في نهاية 
المطاف. لكن جورج ويل يقول: تلك عقيدة الكثيرين من 
المثقفين والمفكريــن اليوم وهو توقع يراهن على تطور 
العلوم )التطبيقيــة والتكنولوجيا( وتراجع الغيبيات 
بفعل ذلك، مما ســيؤدي لزوال فكر ونظم عالم ما قبل 
الحداثة وبخاصــة الدين والعرقيــات كأهم مكونين. 
يقــول: لكن الواقــع يكذب ذلك التوقــع في كل يوم 
وفي كل بقعة فــي العالم. فعنفوان الدين والعرقية 
وبالذات الدين الــذي يكتنف العرقية بحيث لا فكاك 
لها منه لا يزالان يقودان خطى التاريخ. ثم يســتطرد 
الرجــل اتســاقاً مع رؤاه المحافظة في ســرد أســماء 
المفكرين والمصلحين الذين ابتدروا تعظيم الخصوصية 
الفردية من لدن المصلح الديني الألماني مارتن لوثر في 
القرن السادس عشر، حيث أبطل التراتبية الكنسية 
الوسيطة بين العباد ورب العباد، وأثبت في المسيحية 
أن لا وســيط بين العبد وبين خالقه. ثم ذكر معاصره 
نيكول ميكافلي ومر على توماس هوبس ورينو ديكارت 
الــذي رد المعرفة إلى الذات الفردية: “أنــا أفكر إذن أنا 
موجود!”. واســتخلص من تعظيم هوبس لاستبداد 
قاعدة بنى عليهــا الآباء المؤسســون لأمريكا نظام 

الحكــم فيها. قــال إن الأوائل كانــوا يصممون نظم 
الحكم على الفضائل الإنســانية ويســتحضرون في 
ذلك نماذج فضاء الناس، إلا أن هوبس الفيلسوف يبني 
بناءه على قاعدة “وأشربت الأنفس الشح”، وأن الناس 
أنانيون تحركهــم مصالحهم الضيقــة ولكن لأنهم 
يعلمون أن صراع الأفراد من أجل المصالح الخاصة بكل 
فرد منهم مدمر للكل، فإنهم يرتضون قوة غاشــمة 
مســتبدة تحفظ النظــام وتحميهم مــن الفناء. قال 
ذلك ما فعله جيمس ماديسون الذي وصفه بأنه أكثر 
أولئــك الآباء حكمة وروِّية حينما رأى أن أخطر شــيء 
على الجمهورية الجديدة هو الاســتبداد، وأن الاستبداد 

يأتي في النظم الديمقراطية المباشرة. 

ويستدرك الســيد ويل قائاً لم يكن ماديسون وبقية 
المؤسسين يفترضون أن أمريكا يمكن أن تزدهر دون وجود 
دوافع خيرة تتمظهر في الشــخصية السوية”. الآباء 
الأوائل لم يكونوا أغبيــاء ليتصوروا أن الحرية يمكن أن 
تبقى وتزدهــر دون وجود التعليم المناســب ومغذيات 
الشخصية السوية الأخرى. كانوا يدركون أن التعليم 
ليس قاصراً علــى التلقي من المــدارس وإنما مصادرهُ 
من كل مؤسســات المجتمع المدني التي توضح للناس 
قيمة الحرية وتحصــن المواطنين بالقيم التي تتطلبها 
الحرية. تلك القيم تشــمل المثابرة والتحكم في الذات 
والتوسط والمسؤولية، والدين مصدر هام لتلك القيم”.

عرج بعــد ذلك على “تقدمية” الرئيس ودرو ويلســون 
)حكــم لدورتين منذ 1912( الذي تأثــر، كما قال ويل، 
بزحف تطورية شــارلس دارون على علــوم الاجتماع 
فانتقد الدســتور الذي وضعه الآباء الأوائل الذي أقام 
حكومة ســاكنة محدودة الصاحيات ورأى أن ســن 
التطور تستلزم أدواراً أكبر للحكومة الحديثة. وذهب إلى 
أن مثل تلك الحكومة التي تريد التدخل في كل شــأن 
في الحياة؛ من شأنها أن تضعف الدين وأن تحيل الحياة 
إلى مجرد رغائب حســية تشبع على حساب الأخيلة 
والفنون والتصــورات غير المحسوســة. ويقول إن غير 
المؤمنين مثله يخشــون أن تتاشى مع فكرة الحكومة 
الحديثــة العصريــة؛ الحكومة محــدودة الصاحيات 
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ومعها المجتمع المدني وفي صلبه المؤسســات الدينية 
التي ســتؤول للحكومة. ذلك تهديد حقيقي لحيوية 

المجتمع ورفاهيته وسعادته.

وهنا أورد عبارة لمحافظ آخر معروف هو )إيرفن كريستول(، 
وهو يهودي لا يؤدي الشــعائر، يقول إنه أميل لارتباط 
بعالم غيبي مقدس. قال: “إن المجتمع بحاجة إلى أكثر 
من مجرد نساء ورجال عقاء إذا أراد الازدهار. إنه بحاجة 
إلى طاقــات تخيلية خاقة كالتــي يعبر عنها الدين 
والفنون. إنها أساســية بالنسبة لحياة كل مواطنينا 
كما أنها كذلك بالنسبة لكل البشر وفي كل الأزمان 
لأنها ترتفع بهم إلــى عالم ورائي وفوقي، عالم هناك 
يعطي للتجربة الإنســانية معنى. ليس أقسى وأضر 
بإنسانية الإنسان من أن يعيش حياة هي مجرد حدث 

عبثي با معنى في عالم با معنى. 

يقول الســيد )ويل( نحن )في أمريكا( نقترب من هذه 
الحال ذات الشــعور العبثي لأمتنا، منطقة خطرة لم 
تختبر بعد. إن أوروبا تعيش الآن تجربة فقد الدين فيها 
قوة دفعه على نطاق واسع ونتائج ذلك ليست جذابة.

يبدو أن الناس لو اســتبطنوا العالم كحدث لانفجار 
الكبير )بق بانق( قد يتســاءلون مع المغنية بيقي لي: 

هل هذا كل ما هناك؟

إن انعدام البعــد الغيبي والقصد مــن الخلق يلجئ 
الإنســان لملء حياته بأقصى ما يستطيع تحقيقه من 
الملذات والرغبات للتخلص مــن ملل حياة با معنى! 
وربما ســاقهم ذلك لانغماس في سياســة تمنحهم 

بديا زائفاً بالتسامي فوق واقعهم الممل.

لقــد تعلمنا من تجربــة القرن المغموس فــي الدماء، 
القرن العشــرين، النتائج السياســية لهذا الشعور؛ 
شــعور العبثية، والخواء المعنوي للحياة، )الحياة عديمة 
المعنى المفتقرة للقصــد والغاية في بعدها الروحي(. 
إن طبيعتنا السياســية ترفض الفــراغ، ذاك الفراغ 
ملأته عقائد علمانية كالشيوعية والفاشية بالحروب 
والصدامــات. الفاشــية أعطــت معتنقيها معنى 

للحيــاة بالقتال من أجل مصائــر العرقية العنصرية 
بينما أعطت الشيوعية معتنقيها معنى المساهمة 
في دراما إسكالوجيا )العلم الأخروي الأخير( في إنفاذ 

حتمية التأريخ.

يقول جورج ويل: للمفارقة السياسية إن الحداثة جاءت 
لتوقف الحروب الدينية الدموية: لكن لا توجد سابقة 
للدماء المســكوبة أكثر من تلك المسكوبة في القرن 

العشرين بفعل العقائد العلمانية السياسية.

اختتــم جورج ويل محاضرته بالقول: )يعني اســتناداً 
إلــى ما تقدم(: “وعليه، فإننا، أعنــي حتى نحن الذين 
عدتنــا الإحصاءات في عداد غيــر المنتمين لدين، وربما 
نحن على وجه الخصوص، نتــوق لتبقى أمانينا وبقوة 
داعمة لبقاء المؤسســات الدينية التي جمّلت وزانت 
الحياة الأمريكية. إننا معشر الأمريكيين لو بذلنا الجهد 
في البحث في عالــم الأخاق والأفــكار بذات القوة 
والتركيز الذي نفعله في البحث في العالم الطبيعي 
الفيزيائي فإننا ســنبقى ونزدهر. سنبقى لمدى أطول، 
ويكمن الســبب الرئيس في الفصل بين المؤسســات 
السياسية والمؤسســات المدنية التي تشمل وبصفة 
خاصة المؤسسات الدينية والتي تتوسط بين المواطن 

والدولة وبذلك تجعل الحرية ممكنة وباقية”.

والخاصة في مقالة جورج ويــل، الذي لا يلزم بالطبع 
أن تتفق معــه في رؤاه وتحلياته كمــا لا نفعل نحن 
أيضاً، لكن الشاهد فيما ذهب إليه أن الدين من واقع 
تجربة أمريكا ظــل باقياً قوياً حســب كل التحليات 
والاســتطاعات، يؤمن به وبدوره نحــو ثمانين بالمائة 
من الأمريكيين ومع ذلك ظلت أمريكا في طليعة دول 
العالم لأكثر من قرن كامــل حتى الآن، رمزاً للحداثة 
والرقي والتقدم، لم يقف الدين حائاً دون تحقيق ذلك. 
وعليه يلزم البحث في علل التخلف والمسغبة وانتظار 
عطايا المحســنين في ميــدان آخر غيــر ميادين الدين 

والأخاق الفاضلة الحميدة التي ظل يغذيها ويرعاها.
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بقلم:  أ. د. عَلي بن عبد العزيز الشبل
كلية أصول الدين – جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية
 من نافلة القول بيان شرف المكان وشرف المهنة، ويضاف 
إليهما شــرف الزمان مع شــرف العبادة في غير ما وقت 

وموسم!
ضوابط عامة:

 وتشــمل أصولاً عامة تتناسب ومنهج الإسام، وطريق 
السنة، وســيرة المؤمن، وإن لم تخص العامل بالحرم دون 

غيره، وهي كالتالي:
 1- الإسام: بأن يكون العامل في الحرم الشريف مسلمًا، 
ويخرج به الكافر أصليًا أو مرتدًا، لعموم قوله تعالى: »إنما 
المشــركون نجس فا يقربوا المســجد الحرام بعد عامهم 
هــذا... الآية«، ولما في الصحيحين مــن حديث أبي هُريرة 
رضي الله عنــه مرفوعاً: »... وأن لا يحــج بعد هذا العام 

مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان«.
2- سامة المنهج والديانة ظاهراً، فالبواطن أمرها لله عز 

وجل، ولم يترتب عليها شأن التعامل بيننا وبينهم.
ويخرج بهــذا أهل البدع والأهواء، ســواءً أكانت البدعة 
مكفرة - فالضابط السابق - أو بدعة مفسدة مضللة، 
فا يمكن صاحبها والحالة هذه من هذا العمل الشــريف 

بهذا المكان الشريف، ودلائل ذلك متكاثرة جدًا.
3- المحافظة على فرائض الإسام، وأهمها أركان الإسام 
الخمســة، كما في الصحيحين من أحاديث ابن عمر وأبي 

هُريرة وغيرهما رضي الله عنهما يرفعونه:
»بني الإسام على خمس: شــهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رســول الله، وإقام الصاة، وإيتاء الــزكاة، وصوم رمضان، 

وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيا«.

 

4- حسن الســيرة وصاح الســلوك والحال، وقوام ذلك 
بالخلق الإسامي الرفيع: مروءة وديانة، وثمة قدراً مشتركًا 
أدنى في ذلك يتناســب وواقع الحال ومراعاة لشرف المكان 

وشرف الوظيفة.
 5- القدرة والكفاية العقلية والبدنية والنفســية على 
أداء العمــل بهذا المكان الحــرام، ويخرج بذلك ضدها من 

ضعف العقل والنفس، وقلة الكفاية...
 القســم الثانــي: ضوابط تفصيلية للعمل بالمســجد 

الحرام، وقد انتظمت في عدة أمور، هي التالي:
1- توافــر داعــي الإخاص لله عــز وجل بهــذا العمل، 
واحتســاب الثواب منه ســبحانه، كما جعله سبحانه 
فرقاناً بين المؤمنين والمشــركين في حرمه، لآية براءة: »إنما 
يعمر مســاجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولمَ يخش 
إلا الله... الآية«، ولما في الصحيحين من حديث عمر رضي 
الله عنه مرفوعاً: »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 

نوى«.
 2- الرحمة والعطف بقاصدي حرم الله، ولا ســيما وهم 
ضيوف حرمه ووافد بيته، لما في الترمذي وغيره وحســنه: 

»الحاج وفد الرحمن«.

ضوابط العمل في

المسجد الحرام 

ن
مي

حر
 ال

ن
م
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ورحمة هؤلاء والعطف عليهــم قربة لله ومروءة المؤمن، 
وفِي صحيح مســلم مــن حديث ابن عمــرو رضي الله 
عنهما مرفوعــاً: »الراحمون يرحمهــم الرحمن، ارحموا 
من فــي الأرض يرحمكم من في الســماء«، وهو حديث 

المسلسل بالأولية.
وهــذا مما تتضاعــف فيه الأجور عند الله لشــرف المكان 

والعمل والزمان...
كيف لا وقد دخلت الجنة امرأة بغي بســبب كلب سقته 
فشــكر الله لهــا، ودخلت النــار عابدة بســبب هرة، لم 
ترحمها، والحديثان في الصحيحــين عن أبي هُريرة رضي 

الله عنه.
وبضد ذلك مذمة الله وعيبته للمشــركين في آية الحج: 
ون عن سبيل الله والمسجد الحرام  »إن الذين كفروا ويصَُدُّ
الذي جعلناه للناس ســواءً العاكف فيــه والباد ومن يرد 

فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم«.
 3- الإحســان إلى الخلق، وخصوصًــا قاصدي الحرم وهم 
بهذه المكانة، وجامعها رغبة المعروف لهم، وأن نعاملهم 
كمــا نحب أن نعُامَل، كما في الصحيحين عن أبي هُريرة 
مرفوعًــا: »لا يؤمــن أحدكم حتى يحــب لأخيه ما يحب 

لنفسه«.
ولما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي 

الله عنهما مرفوعًا وفيه:
»فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته 
وهو يؤُْمِن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب 

أن يؤتى إليه«.
4- المــروءة والنبل فــي التعامل، وأعني المــروءة الإيمانية 
والشــيمة والمروءة العربية التي هي من مكارم الأخاق، 
وجاءت الشــريعة المحمدية بإتمامها، ولا سيما وافد حرم 

الله غريب وابن سبيل، لا بل وافد الرحمن وضيفه.
  إن الغريب لــه حقٌ بغربته علــى المقيمين في الأوطان 

والسفر.
5 - البشاشة وطاقة المحيا وبســاطة الوجه، إذ لو قدم 
عليك الوافد بيتك لكان شأنه آخر فيما لو قدم على حرم 

الله.
وفِي الصحيح: »وتبسمك في وجه أخيك صدقة«.

فكيف بهذا المكان الشــريف والعبادة الجليلة من توحيد 
وصاة وحج وطواف؟!

 6 - المظهر الائق بالعامل والموظف في: حسن المظهر، 

والنظافة، وطيب الرائحة... إلخ.
وفِي صحيح مســلم عن ابن مســعود رضــي الله عنه 

مرفوعًا:
»لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذَرَّة من كبر، فقال 
رجل يا رســول الله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حســناً 
ونعله حســناً، فقال: إن الله جميل يحــب الجمال، الكبر 

بطر الحق وغمط الناس«.
7 - استشــعار فضل المكان وهو الحرم، وما ينضاف إليه 
من شــرف الزمان وجالة العمــل والوظيفة، فا غرو أن 
ر ذلك وتحسســه، لما يضاعف الهمة والمســؤولية،  تصوُّ

والتطلع لجزيل ثواب ربي ونواله.
8 - مراعاة الخاف العلمي والعملي في المسائل الفرعية 
الاجتهادية، فا إنكار، بل تعليم وإحسان ورحمة وتوجيه، 
ولا تثريــب، مراعــاة لأحوال الناس من العــوام ثم طلبة 
العلم ثم العلماء. ويخــرج بهذا قضايا العقيدة وأصول 

الدين، وما أجمع عليه المسلمون، فلها شأن آخر.
 9 - إحسان الظن بالمسلمين الوافدين لهذا الحرم الآمن، 
فحســن الظن بالمؤمن واجب ديناً للجميع، ولوافد الحرم 
مزية زائدة، لآيــة الحجرات: »يا أيها الذيــن آمنوا اجتنبوا 
كثيــراً من الظن إن بعــض الظن إثم... الآيــة«، ولما في 
صحيح مســلم من حديــث أبي هُريرة رضــي الله عنه 

مرفوعاً: 

»إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث«.

10- تعظيم حرم الله وحرمات الله في هذا المكان المشرف 
بشرف الله له، وبتعريف الشرع الحنيف له، مكاناً وعبادة 

وزماناً وعما، بالعلم أولاً، ثم بالعمل به ثانيًا.
وهذه الضوابط تحتاج في شــرحها وقيودها ومحترزاتها 
إلى شــروح علمية وعملية، فــي مجالس علمية ودورات 

تدريبية.
كما إنهــا تحتاج أن تؤطر في إطار علمــي لتكون وثيقة 
شرف لهذه المهنة الشــريفة للعمل في المسجد الحرام، 

من مختلف المستويات، وأنواع العاملين ودرجاتهم.
 والله ســبحانه هو الموفق والهادي سواء السبيل، وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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خواطر الوفاء عن شيخ العلماء
بقلم: صالح العود

رئيس مركز التربية الإسلامية ـ باريس

المقــال الــذي كتبه رئيــس تحرير مجلــة الرابطة عن 
عاقة المجلــة بقرائها حرّك فينا كامــن الذكريات عن 
عاقة امتدت منذ عهد الشــيخ الحــركان رحمه الله 
مع هذه الرابطة العتيدة. وقد كتبت عن الرابطة وعن 
رئيس مجلســها التأسيسي ســماحة الشيخ بن باز 
فــي كتابي: أعام من الحاضر الصــادر في بيروت، وفي 

السطور التالية شذرات مما كتبت.
الشيخ ابن باز رحمه الله، قلّما كان له نظير أو مثيل في 
هذا الزمان ، الزاخِر بالأعام من الشــخصيات والوجوه 
البارزة : فالرّجل كانت له مناقبُ زكيّة ، ومَحامِدُ نقيَّة ، 
اجتمعتْ فيه )خصوصًا( ، وتفرقتْ في غيره )عمومًا(. 
ويكفيك فــي مقامه، أنّه كان يضطلــع بمهامّ كثيرة 
ومتنوّعة، تنوء بحملها العُصبة أولو القوّة، وللتذكير 
والتنويه بها: كان رئيسَ الجامعة الإســامية بالمدينة 
المنــوّرة، ثمّ انتقل منهــا إلى مدينــة الرياض ليكون 
الرئيــسَ العــام لإدارات البحوث العلميّــة ، والإفتاء، 
والدعوة والإرشــاد، كما أنُيِطت به مناصب أخرى في 
مكة المكرمة تابعة لرابطة العالمَ الإســامي فيها، 
مثل: رئاسة المجلس التأسيسي، ورئاسة المجلس الأعلى 

العالَمي للمساجد، ورئاسة الَمجْمع الفقهي الإسامي.
وفــي 20 محرم عــام 1414هـــ صدر الأمــر الملكي 
بتعيينه فــي منصب )المفتي العــام( للباد، وكذلك 
رئيس هيئــة كبار العلمــاء، فضا عن نشــاط دائم 
آخر خارج ســياج تلك الوظائــف الهامّة، إذْ كان يلُقي 
المحاضرات، ويعَْقِد الدروس ويشارك بالحضور في الندوات 
حُف»مُعَلِّقــاً« أوْ داحِضًا  واللقــاءات، ويكتب في الصُّ
ـف في موضوعــات وقضايا  للمنكر والسّــفه، ويؤَُلّـِ
دقيقة، يســتجيب لبَيانها وإيضاحها ومع ذلك الكَمّ 
من المســؤوليات الجليلة، والأعمال الجميلة، كان رحمه 
الله تعالى كَفِيفَ البصر... فسبحان الله الواهب تلك 

المواهب، من ليس له واهب...
أعَْرفُ فضيلة الشيخ العاّمة عبد العزيز بن عبد الله 
بــن باز رحمه الله عن كثَب، فقــد لقيتُه أكثر من مرّة، 

في كل من مكة، ومِنَــى، والطائف، والرياض، واقتربتُ 
منــه وجْهًا لوجْه ، بل تناولتُ معــه الطعام أكثر من 
مرّة، وفي أكثر من مناسبة دعاني إليها، وأيضا عاملتُه 
ديق مع صديقه،  كما يتعامَل القريب مع قريبه، أو الصَّ
دون حواجز ولا وســائط بيننا ولا عوائق. كان رحمه الله 
- وهــو يومئذ برتبة وزيرـ هيّنَا، مَرنِا، يصُغي إليك بجدّ، 
ويهتمّ بشأنك وطلبك. هكذا عهدتهُ في كل مرة ألقاه 
فيها، كمــا كان رحمه الله كلما جئتُ أسَــلِّم عليه، 
يسألني عن حال المسلمين حيث أقيم، وعن جمعيتي 
التي أسستها في سبيل تعليم اللّغة العربية وشؤون 

الدين، ويختم اللقاء بقوله:»أنتَ رجل مباركَ«.
ومن هنا هزَّ رحيلُه شــعوري بشدّة، وصدَمَني نبأ وفاته 
وهو فــي الطائف، فقد كان الشــيخ رحمه الله مِلء 
الســمع والبصر، وفي أوْج عطائـِـه المكثّف، الذي لم 
ينقطع أينما امتدت إليــه يداه، فرأيتُ من باب الوفاء، 
أن أكتــب عن )حياته وآثاره البــارَّة(، وأدرجْه في كتابي: 
)موســوعة أعام من الحاضر في تراجــم رجال القرن 
الخامسَ عشَــر الهجــري/ص/318/ طبع دار ابن حزم 

)الأولى( في بيروت سنة 1432هـ = 2011م.
وأخْتم هذه الســطور المبرورة، بواقعــة ذاتِ نبأ مُلْفِت 
في جوده وكرمه رحمه الله، وهي أن الداعيّة الشــهير 
الشــيخ محمد الغزالي السقّا، أتى إلى الرياض قادمًا 
من القاهرة ليشــارك فــي )مهرجان الجنادريــة(، وإذا 
بالشــيخ عبد العزيز بن باز يصله خبر قدومه، فأسرع 
بدعوتــه إلى تناول الغداء في يــوم الغد، كما رجاه أن 
يأتــي مبكّراً إلى مكتبه ثمّ يترافقــا إلى المنزل، ففرح 
الشيخ الغزالي بدعوة الشيخ بن باز وقال بالحرف: »ذاك 

رجل من أهل الجنّة«.  
لكــنّ الأجل المقدّر، وافَى الشــيخ محمد الغزالي في 

تلك الليلة ، فلم يلْتَقِيَا.
رحمهما الله رحمة الأبرار، وأســكنهما جنّاتٍ تجري من 

تحتها الأنهار، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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